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جاء الاسلام الى أرض الجزيرة العربية » فوجد Lad‏ غلبت ado‏ البداوة» 
ليس له في dal‏ واضارة باع طویل . وكان أن لقي ارضاً صالحة للاعان 
القسب » sly‏ لتقبل الرسالة » مستعدة لقبول yall‏ الجديد . 


وقد Gal‏ الباحثون على خاو شبه جزبرة المرب في تلك الفترة تقريباً» من 
معام الثقافة والحضارة والعلم اليني على اسس ob bi,‏ وتفكير عقلى ععناه 
الخاص . 

كذلك لم يكن لدى العرب فلسفة بالعنی المتعارف عليه Oly‏ ل يعدموا 
نظريات ساذجة Le‏ على التحارب الشخصة احدودة » فى مسائل الفلك » 
والعبادات الوثنة الساذجة . وكان Al‏ ما لدم من معام التطور والثقافة 
لفتهم وشعرم » فكان اهتامم منصبا على الفصاحة والبلاغة نثرا وشعراً . 
وكان الشعر سجل apie‏ وأخبارهم و حرومم » والعا كس لطسعة جتمعهم 
وتككوينه ومثله وقمه . اما التفكير العقلي - نیج - فم يكن واضحا 
yl‏ تیار لا بمعناه المفهوم . 


لکن القرآن الکرم ما لبث أن نزل ad,‏ من الحث على النظر والدعسوة 
إلى التفکر واعال الذهن في ملکوت الله وآناته الشیء الکثبر » Lay‏ الوصول 
إلى إقاع افاس AY! olaaa‏ الواحد call‏ تدل de‏ وجوده ووسداننته ختلف 
الظواهر الطسعة والنفسة . 


وکانت الآيات من امشال : و إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في المحر با نفم الناس وما أنزلاللهمنالسهاءمن 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح‌والسحاب 
امسر بين السا والارش LT‏ لقوم يعقلون e‏ وفي الأرض آیات للموقنین 
وق أنفسم أفلا rca Y py pad‏ ۳1 شك bu‏ السموات Oe BT,‏ 
د سنريهم LSU‏ في الا فاق dy‏ انفسهم حتى يتبين لهم أنه الق » ۷٩‏ » » مثل 
هذه الابات وغيرها كثيرة وواضحة . لکن الفرض منها كان واضحا هو 
الآخر > إد هو توجيه النظر نحو الخالق الواحد والامان به وبرسوله » عن 
yb‏ المعرفة بالعالم . 

کا اننا لا عکن أن نغفل ما في القرآن الکرم من قوة التحدي yal‏ 
والجاحدن © وموقفه الستئر للخصوم كان عثابة دافع مر اجعة dl‏ البراهن 
بالنسمة clica‏ الدیانات الأخرى > كا هو حافز محاولة النظر واكتشاف 
مدی صحة الاعتقاد أو بطلانه من خلال تحلسل Malva,‏ وححج محالفيه. 


vé AT سورة المقرة‎ (N) 
۲۱ ۰ .ع‎ AT re (v) 

(۳) ابر 
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or wt وق‎ 3 


wt!‏ لله رب العاللن»والصلاة والسلام على سمدنا مد خاتم الرسلین» وبعد: 

فان الناظر في تاربخ الفكر الإسلامي لبرى Liat‏ متلاطم الامواج. 
متماین التدارات ولبجد امامه ضروبا متنوعة من النشاط الذي تختلف بواعثه 
وآثاره . وهو لا ريب واجد فى الفرق الاسلامية العديدة بالذات امثة كثيرة. 
تظبر ما بتمتم به هذا Kall‏ من خصوبة وتنوع LA pas‏ له ماني الإسلام نفسه 
من ثورة على مظاهر المود العقلى ودعوة حارة إلى البحث والتمحيص واعمال. 
الفکر إلى ابعد مداه . ۱ 

وقد كان المعتزلة إحدى اشبر الفرق الى لعبت دوراً بارزاً في توجیه دفة. 
لنکر الاسلامی » وقدمت نموذجا رائعا لما ينبغي ان یکون عليه المفكر من 
إقدام على المسائل الخطيرة وجرأة في البحث والرأي والنقد واستخلاص النتائج 
Lal‏ على مقدمات Wie‏ واضحة.هذا إلى جانب تأثيرهم السماسي والاجغاعي 
والادبي > سواء عندما کاوا مقربن من اولي الامر أم بعد النکسة التي 
أصابتهم يعدئذ . 


واذا قلنا : العتزلة » فان آول ما el‏ إلى ذهن السامع هم si‏ لك 
الفکرون الأفذاذ الذين تحرروا من آسار التقليد وانطلقوا خلف شعلة العقل 
التوهجة في محشهم عن الحق أن كان »> وه أوكك الرجال العظاء الذين لولاا 


4 
۰ 


La.‏ حاف بهم من مصير موّسف دفعت er‏ )43 الايدي الرعناء لكان للمسامين 
شأن غير هذا الشأن ولکان ER Sal‏ واقع غير هذا الذي نراه البوم . 


لقد اسر Jal‏ ااعتزال - قبل کل‌شيء -باحتضانهم للعقل واحتفامم به 
فکان لزاما اذن ‚oo ol‏ ز هذا الجانب الرئيسي في تفکیرم » ee‏ 
أن تسلط ade‏ الاضواء dé,‏ للناس بقدر الامکان . ولدا كارن هذا البحث 
محاولة متواضعة لإظمار ما في تفكير المعتزلة من do‏ عقلنة ey‏ واضح إلى 
jain):‏ هذا السراج الإهي الذي منحه الله للانسان في موضعه الصحیح . 

وبقدر ما في هذا الامر من Lal‏ بقدر ما فمه من عسر وصعوبة ؛ ذلك OY‏ 
هذه النزعة العقلية ليست مذهبا Tue‏ مشروحا في کتب أو آواب وفصول» 

وإما هي روح تسري خلال ۲ ثار العتزله على العموم . وما زاد في هذه الصعوبة 

أن المعتزلة لم يخلفوا لنا سوى كتب معدودة لا تكفي للبحث والتقصي» يسبب 
ما لقمته مؤ لفاتهم الكثيرة من‌احرای وإبادة نتبحة لموجة العداء الشديد” بهم 
التي أعقبت انیبارم . فكنت مضطر) إلى تامس بغيتي في ما کتب خصوم 
a) all‏ لارد علمپم > وخاصة see)‏ 

أما من حمث اتساع الوضوع وتشعمه — بل و تشتنه Gte.‏ — فقد كاد 
أن بفلت مق جوانبه » ما دفعني ال قار ay E‏ ما قد 
یامس القارىء اثره في بعض الأحسان © وإلى الاختصار في بعض الوانب 
الأشرى کته Sigh‏ لو توسعت فما وتوقفت عندها مدة أطول . 


ولعل هذا ناتج عن pra bla)!‏ المعتزلي الديني والفلسفي پتارات 
ve‏ السياسية و de le Lske Vl‏ 3 دائرة البحث il,‏ وقراءة حوانب 
عدیدة IT EL‏ لاستنتاج هذه النزعة من خلال تمار الفکر المعتزلي A>»)‏ عام . 


» المعتزلة‎ ov gi سارية‎ an a alle — العقلية‎ esa all 


Yo 


العلاقاتهم بغيرهم من ذوي الفکر في الإسلام ود ید غار لون Al‏ 
SUI,‏ في uke‏ مراحل هذا التطور . كذلك بلحظ القارىء أننى حرصت 
على a‏ مقدمات نشاة التفكير العقلى في PLY‏ بصفة عامة » ثم الفرق » 
ثم المعتزلة بصفة خاصة = بشيء من الاسپاب - لانني أرى أن هذا التفكير 
العقلى ۸ يبرز فجأة » وإنما قام بناژه ححرا فوق حجر » وتشذكل طوراً 
بعد طور . 

كا وجدت نفسي مازماً - في بعض الأحبان - بعقد مقارنات » وات 
كانت عابرة» بين المعتزلة وسوام من المدارس Kall‏ بغية الوصول إلىتوضيح 
موقف A Fall‏ بسان مواقف غيرهم منهم في عديد المشكلات till‏ والدينية 
والسياسية وغيرها . 

لقد كانت هذه الدراسة في أساسها le‏ تمببديا لأطروحة ماجستبر في 
الفلسفة الاسلامية » ول يكن Fs‏ في الأصل»لكن ابت « دار الفکر » 
إلا أن تنشره على علاته وهناته » وهي كثيرة لا تعد > وعذري Yl Lied‏ 
خطوات البداية التي تدفع lo‏ إلى العثار . 


مصراته في ۲۵ ۱۱ 1955م علي فپمي خشم 


NEN 


لد 


بای GE‏ العقليي لاسام 


یعتمد الدين في أول نشأته على الاعان القلي العميق والتسليم با جاء به 
دون مناقشة جزئيات الاحكام وتفاصصلها » ولا بکون هناك غالبا جال للنقد 
وإبداء الرأي وتحكيم العقل الشري - من يعتنقون wall gall‏ — خاصةنی 
المسائل العقائدية الكبرى Y‏ 

لکن فورة الماس الاعانی لا تلسث أن lady » fag‏ من بعدها N‏ 
کک » UL,‏ ۶ ومع # Bley‏ 4 ب gay,‏ هنا lia‏ تلفت الا ٩‏ 
وتظبر الفرق الدينية LA‏ » بل التضاربة في کشر من الأحمان . 

وکا ری الدكتور ابو ريدة من أن ما لاحظه بعض المستشرقين — مثل 
جولدزیهر وماینتز arts‏ - في هذا الباب صحبح في DEI‏ . وهو أن البحث 
في dale‏ الاحكام وق اسرارها والاصول التي تقوم عليها / يكن في العصر 
الأول ''' للإسلام الذي حدث له نفس ما حدث لغيره من الديانات . 

فقد نشأت الخلافات بين المسامين عحرد موت المي ) e‏ ) . وأغلب 

مؤرخي الفرق LLY‏ يرجعون الاختلافات py‏ إلى مسائل محددة ١‏ 
تقريباً وإن اختلفوا في الالفاظ والنصوص اختلافا Ta‏ . إلا أن الشهرستاني 


)4( أحمد امين ‏ ضحى الاسلام » ج م ص ۰ ۳ ط سابمة . 
(؟) ابو ريدة ‏ النظام : آراژه الكلامية الفلسفية . ص ١١07‏ 
(۳) الملل والتحل من ص ۷ اص ۵ ۲ = ۱ 


برجم بدابات النظر العقلي - بمعنى استعیال الرأي الشخصي و|بدائه إلى زمن 
(E)‏ وإبان حاته » فقول : ٠‏ 

« اعتبر حديث ذي الخويصرة التميمي إذ قال : اعدل با مد فانك ۸ 
تعدل . حتی قال عليه السلام : إن لم أعدل فمن يعدل ? .. فم‌اود اللعین 
وقال : هذه dad‏ ما deal‏ يبأ وحه الله 6 ê‏ قولاً بتحسين العل y‏ نقسحه 
وحکماً باموی في مواجبة النص واستكباراً على الامر پقماس العقل . 

واعتبر حال طائفة اخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الامر 
من شيء ٩‏ وقوهم : لو كان لنا منالأمر من شيء ما قتلنا Lala‏ . 

وقوطم : لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ... تصرعا بالقدر . 

وقول طائفة من المشر كين : لو شاء الله ما عدنا من دونه من يء . 

وقول طائفة : أتطعم من لو شاء الله أطعمه .... تصريحاً بالجير . 

کا ان هناك gill‏ حادلوا في الله وصفاته وأفعاله ( وبرسل الصواعق 
+L, mas‏ وهم محادلون فى الله وهو سددد احال) 0 75 
وا منافقون مخادعون فيظبرون الاسلام ویبطنون الکفر ۲۳۱ . » 

ثم يضيف الشپرستانی الى ذلك الخلافات الواقعة فى حال مرض الاي 
وبعد وفاته ويصفها بأنها خلافات ( احتهادية ) .. منها : 

آن رسول الله قال وهو مریض: ايتوني بورق وقرطاس أكتب GUS x‏ 
لا تضلوا بعدي . فعارض عر بن الخطاب متعللاً برض الرسول (BE)‏ 

(۱) سورة الرعد UT‏ : ۱۳ 


(y)‏ بلاحظ ان مورخي العقائد المسامين پنحون باللائمة دام عل النافقین واليهود وبرمونم 


. سیب الخلاف ونشأة الفری التصارعة فى الاسلام‎ onl 
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والخلاف في تسير جدش أسامة ؛وإنكار عر ارت لني »© والا ختلاف 
في موضع ao‏ ؛ مكة ام الدينة ام بيت de ‘ rll‏ لتواريت عله » وق 
قتال مانعي الزكاة » وفي نص ابي بكر على عمر في اغلافة » واختلافعات 
las 5 La ys > Lal, Y‏ المسامين - ¢ sha‏ موأ E‏ تولمة ke‏ 
لکنهم اختلفوا في تصرفاته» ثم كانت خلافات على مع عائشة ومعاوية وحرب 
JE‏ وصفين - وظمور ( الخوارج ) و( الغلاة ) arrasa‏ عبدالله بن سا 
وکانت هذه كا دقول - بداية الضلالة Asa‏ 


وسفی او اطسن الاشعري مع الشهر Ola = ¿Us‏ کان اقل تفصملا aus‏ 
ونحعل اول خلاف بن المسامين E‏ ۳ (الامامة ra‏ بدا عله الاسفراييني'" 
3 وفاة النی ( ص ) ... ثم تعدد باق OEY‏ , 


دعلق او مظفرالاسف pr? go)‏ : 


د إن الخلاف لا یکون Tbe‏ إلا اذا كان في اصول Gall‏ ۳ » ول یکن 


o, 


اختلاف بيهم فى ذلك » بل كان اختلاف من ختلف في فروع الدن » مثل 
خلاف الفرائض فل يقع خلاف يوجب التفسيق والتبري .... وظبر في أنام 
yy‏ من الصحابة خلاف القدرية وكانوا مخوضون فى القدر والاستطاعة » 
کمعند Se!‏ وغملان الدمشقي و deal‏ بن درثم ESTE SA‏ عام من كان 


قد بقی من dal‏ کال بن عر ونان Hey phe‏ ان ایی اوفی 


($ 


a 


2 ١ E 8 0 ع‎ 
3 « واقرانهم‎ sie! pols 3 عھہه‎ y SA als وحار وانس‎ 


اما عبد القاهر البفدادی فقول : 


) التدصير في الدين و اضن: ۵ ۳ ٩ o‏ ۲ 
1 قلملا حظ القاریء 3 al:‏ الخلاقات ll a‏ لدم ,4 .> \3 ت السماسية فا سيدق le‏ 


5 ۲ ۵ ص‎ 5 Aa 


55 النزعة العقلية - 


« كان السامون عند وفاة رسول الله Pz)‏ ) على مناج واحند في اصول 


الدین وفروعه » غير من اظپر وفاق) وأضمر نفاتا » . 

ویمد sun ol‏ الخلافات التي ذکرناها يقول: « ثم حدث في زمن المتأخرين 
من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معسد الهنی وغلان 
الدمشقي sadly‏ ن درم - وا منهم ال متأخرون من الصحادة BluaS‏ بن مر 
les‏ بن عمد الله als‏ هربرة وان عباس واش بن ss Bills‏ إاخ y E‏ 

فما نحن ندرك le‏ تقدمأن هناك (اختلافات) »حصلت في زمنالني وبعده 
Hz‏ 3 عدید السائل الدينة ll,‏ > ولا عکن ال أن يكون هناك 
خلاف الا" اذا كانت ( وحبات نظر ) متعارضة قد ظیرت > معبرة عن 
رأي اصحابها الخاص وموضحة لمواقفمم من الشکلات العاصرة هم . وهي 
وجهات نظر بسيطة لم تبلغ مبلغ التعقيد بعد . کما لاحظنا بدايات لاراء س 
العقيدة والاصول الدينية مثل القول بالقدر في أيام أو اخر الصحابة الذين اتخذوا 
موقف المعارضة JA‏ هذا الاتحاه — حسب قول الورخن من Jal‏ السنة 


£ 


القر أ الکر 3 كمصدر لاتفكير المتملي 3 الاسلام : 
بقدر ما كان القرآن کتاب عقائد وعبادات » فبو کتاب فيه من الدعوة 
الى النظر العقلي الشيء الكثير . 
( ذ ‏ يكن الفرآن کثاب مواعظ اخلاقية فقط ojo yl‏ أنرل کمبرة عن 
قرون ماضية » Ue]‏ هو GUS‏ متافيزيقي وأخلاق وعملي » وضع الطوط 
الرئدسة للوحود dS‏ . قبو كتاب الکون منذ نشاته إلى فنائه 1۲۱ 


(۱) آتفری بت الفرق ص VE‏ و١‏ 


(۲ ) د , عى هر انشار لي ( نشأة الفکر الفلسفى فى الاسلام ) = اص ؟ 


e 


۱۸ 


ومن الخطأ البالغ انه يقال أن القرآن خلو من النظریات !45550 والفاسفءة 
al,‏ ¿ برتد GUT‏ الوحود لي حددها في صورة VASE‏ 
' فالقرآن الكرم إذن كان أحد المصادر GARI‏ — إن لم يكن 56 
ESE‏ على RA‏ العقل » وبالنظرة العقلية غير الاسطوردة 
أو الخرافية التي جاء بها . بل وبتحديه القوي لحجج معارضيه » ومطالبته 
ob Abl‏ بات mar‏ إن كانوا قادرين > لدفع ما في القرآن من ححة Ail)‏ 
Jo,‏ قاطع . was‏ بلفته وطريقة خطابه أيضاً » ley‏ فمه من ST‏ حکمة 
ومتشابپة كانت عاملا من عوامل الاختلاف في الرأي والتفسير والاجتهاد . 
بقول د . همه السپی: « ان لغة القرآن aly‏ احدیث سیب Glas ob‏ إلى 
الخلافات السياسية السابقةفي إيجاد التحزب‌ني الرأي والتفرقفي فم العقیدة © 
آما ال بات المتشاببة في القرآن فقد كانت اكبر عوامل الاختلاف والفرقة » اذ 
حاعت آات ¡Es‏ ات معبرة عن 53d)‏ ااطلقة LS,‏ > ومتشاببة عن 
النسبيات أو الظاهریات أو الجازیات GES)‏ احکت آ يانه ثم فصلت من لدن 
حکم خبير ) ۲۳ . وي الثانبة كان الاختلاف حتی سار کل" في طریق ۲*۲ . 


- الخلافات السياسية : 


بری الکثرون — وم على حتى - أن ارتباط الدن بالساسة كارن أحد 
أسبابنشأة الفرق الاسلامية . 
JU‏ حانب التارات المتصارعة داخل الكمان العربي كانت هناك قوی 


(۱) د . على سامي U)‏ في الاسلام ) + ١‏ ص ۲ . 

+ الجانب الأهي من التفکیر الاسلامي ص ؛+‎ (y) 

١ : سورة :هود آلة‎ (e) 

190% ابوريدة ومحاضراته في عد الكلام بداب الجامعة اللبدية للءام الجامعي‎ ٠ د‎ )٤( 
مي‎ 355328 m 


E . = ۰ rf ale 7 o» 5 5 . 2% 5 
مدادب‎ gle E: lol, wer اثرت‎ - 4.3) pass فار سبة و م‌و دنه‎ = Lio > 
ظاهر ھا الدن و النظر و الاجتهاد‎ Gas Chinas bla ها‎ Fed daw law - Als 

العقلى احض . 
e le lia s‏ مهمة tol!‏ 2 تاد الفری الإسلامية دفمقة ومعقده ادا 


م als)‏ تقصي oda Jal ye‏ النشاد من Was)‏ تلك y‏ لاس هذا م و صعه ۰ 


Ye 


e $‏ - 
be‏ و سے 
الها ۳ الاتصال 
الدشأة : 
AS ۷‏ للكثير بن من مورحی الفلسفة الإسلامىة أن دعودوأ بنشأة المعتزله إلى 
آیام الحسن ul, ¢ gral.‏ إلى ظهور واصل 3 sles‏ و مرو بن کیجات ۲ 
مع للق أن لا مکی af‏ ككوة آلامر میت اول راطا y‏ ليس 
من المعقول أن دقوم مذهب متكامل دان 44 راگری 8 ma kh‏ واحدة» 
وإثر اختلاف سيط 3 Ja‏ هي مار بحدل y‏ اهجام areal dale‏ »و هي هسا له 
مر تکب الكبير 0 . 
إن اذهب ei‏ حذوره العمقة ادا ما oli‏ تاريما ¡A‏ . 
فقد Íu‏ منذ الفتنة مذهب ) الاعتزال ) معنى الایتعاد والانفصال 3 اناد » 
ثم اختلط gall‏ الديني بالمعنى السياسي حتى أيام واصل . 
LS‏ أنه من الناحمة المده. an.‏ العقائدية کات هناك sb sus‏ ات سارقة من 
الدین sans‏ | ای القول بالقدر o pus o AS‏ من الانسان ¢ واتصالاات ssl‏ من 
اصحاب sio y pp!‏ ان er Us‏ 3 فسا اد oT yall qe‏ ودفى الرؤية 5 
DJ ¢? ZA J 5%‏ إن [m a La Jal dio‏ القدرية ¢ وهی فر 4-9 cy‏ 
فرق السلف كانت تقول بالقدر خيره وشره من العسد » وباخشاره فى أفعاله 


لبعاقب عليها أو يثاب ۱ » . 


(۱) مقدمة GUS‏ ( الانتصار ) ص ‏ : 


e 


ووك الشهرستانی : of‏ الاختلافات فى الأصول cham‏ ف آخر el‏ 
الصحاية حين ظهرت بدعة معبد الجهني وغملان الدمشقي وونس الاسواري في 
القول بالقدر » وإنكار إضافة اير والشر الى القدر ونس ج على bl sia‏ 
واصل PE Abe y‏ , 

وبورد طاسن کبری زادة في ( مفتاح السعادة): Gad‏ كان اول من احدث 
مذهب الاعتزال واخترعه الامام ابو هاشم وآخوه الامام اطسن بن مد y‏ 
الحنفية . كا يغبت طاسن كبرى زادة ان واصلا أخذ yl ge‏ هاشم عبدالل 
ان همد بن الحنفية ۹۹ 
) * ودقول ابن خلدون 2 مقدمته Dt‏ ثم ا کثرت العلوم والصنائع وولع 
الناس بالتدوين والبحث في سائر الانحاء » وألف المتكامون فى التنزيه» حدثت 
ددعة العتزله oe O‏ 

وابن الرتفی في ( الشة والامل ) يذهب إلى أن مذهب الاعتزال برجم 
الى الصدر الاول للاسلام © وعد من الطبقة الاولى للعتزلة الخلفاء الاربعة 
وعم دا له بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم an’‏ والدي دظبر من كلامه 
انه يريد ان بعد معتزلما کل من ذکر له من الصحابة والتابعين قول Jus‏ على ان 
الانسان حر الارادة او يدل على انه بری الحسن والقبح العقليين » GY‏ استدل 
Je Mu‏ أن با بكر Gly‏ مسعود بریان Gade‏ الاعتزال igh‏ قالا في المرأة 
الفوضة في مپرها برأيسهما © اي انها يقولان باطسن والقبع العقلبین » ولذلك 
حکا بالرأي ۱:۱ . 

۰ لکن آغلب الورخن ن بداية ظهور Gade‏ الاعتزال بالواقعة الشبيرة 


(۱) اللل والنحل : + ١‏ ص ۲٩‏ . 

)1( كسيد و الاسلامية للشسخ مصطفی عبد الرازق . ص ۲۸۷ 
Ley)‏ ااقدمة ص EYE‏ . التحارية 1 

) ¢( أحمد امین | فحر ا ۲۹٩‏ . 


۳۹ 


وعمرو وطفقا تدعوانه al‏ الجديد . 

بقول البغدادي Y‏ : « ثم حدث أيام امسن البصري خلاف واصل بن 
عطاء الغزال في القدروف المنرلةبين A‏ لتين» y‏ انضم اليه مرو بن‌عسد بن‌باب في 
بدعته 6 فطر Las‏ الحسن ale pa‏ م فاعتزلا ال سارس2 من سواری مسجد 
البصرة 6 bab‏ فا ولاتماعیا ( معقز له ) لاعتزالهم قول الأمة في دعو Ae: sal‏ 
الفاسق من امة الاسلام لا مؤمن ولا كاذ 


zas ويذكر‎ . O مظفر الاسفرايني شيئاً من هذا القبيل‎ PERF 
| 


E 


£ e 4 . o. 
1 ٿث حل دل 6 ( د‎ AA 


لکن الشهرستاني بروي القصة كاملة حيث يقول  :‏ « والسمب في 
القول بالمتزله بين المازلتين انه feo‏ واحد على الحسن البصري فقال : با امام 
الدين ! ad‏ ظبرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » SAS,‏ 
عندم كفر يخرج به عن اللة وهم وعيدية ll‏ » وجماعة رحئون أصحاب 
الكبائر » ERS‏ ه عندم لا تضر مع OLY‏ » بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الاعان » ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » 
وهم eye‏ الامة » فكيف ۴ U‏ في ذلك اعتقاداً ؟ . 

فتفکر الحسن في ذلك . وقبل أن يجيب قال واصل y‏ عطاء : أن لا 
أقيل إن عاسب fabs A‏ # هل هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر .ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات السحد 
بقرر ما أجاب به على جماعة من اصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل Le‏ 


(۱) الفرق بين الفرق . ص Yo‏ ۲۷۱ 
(y)‏ التبصير في الدن و ص ۲۹ 

(۴) مقدمة ( الانتصار ) , ص £4 - .ه 
)٤(‏ الملل والنحل . ص AE‏ مه 


. « معتز له‎ salsa فسمی هو و‎ . ‚el; 
: de من هذه القصة بتضح أنا ما‎ 
5 AS شغل تفكير المسامين و هو موضوع‌مرتکب‎ ¡A أن هناك‎ ( ۱ 


(y‏ أن هناك Col po‏ ومواقف متلفة منه . فاوارج بکفرونه ولسمونه 
( کار ) و اارحثة عتبرونه Cage)‏ ) والسن البصري سسة ) منافقاً ) 
ole bu‏ واصل ( فاسقاً ) باسمه العروف به » لا مؤمن ولا کافر 

۳ أن Seely‏ قد کو"ن آراءه قبل هذه اطادثة أو السوال » وللا لا سى 
آستاذه في الإجابة » ولاقام من فوره بقرر رأيه وشرحه لولم يكن 
A aa‏ 

4( أن هذه الواقعة کانت‌عثاية زالاعلان الرسمى) لمذهب المتزله وانفصال 
قادتهم عن اطسن البصري الذي edd‏ مه بل ردب بعش زره 


الاتصال : 


عرضنا — فى slay — — ziel‏ العتزلة » وقررنا أن Jime mail‏ 
بدابات سماسية ودينية قبل الاعلان الرسمي عنه فى حلقة الحسن البصري على 
بد واصل وعرو بن عسد . ويليغي Lite‏ الآن آن ثعرض Js a) Hall! al‏ 
الاعلآن رده - مختافة لشار ات والذاهب والديانات >¿ نری مقدار تأثرم 
وتأثيرم — Leyes‏ في مدان التفکیر العقلي» وتغلیب العقل على سواه .وقد 

محلو لکثبرن من دارمي الفلسفة الاسلامية أرن يقرروا أن التکامین ١‏ وني 
مقدمتهم المتزلة  -‏ يتأثروا بأية تبارات خارجة ge‏ صلب القرآن والاسلام 
Gly Tale Ge |‏ ما توه من 5-7 واختلفوا UAT - and‏ القدر ومدی 
فاعلية العبد و RI PS‏ 
و uk‏ الدیانات بعد مرحلة معيئة من القبول والاضج . 
لکن هذا رأي فيه كثير من التعسف » إذ لا يستطسع امرء انكار تداخل 


۳۹ 


ia‏ واثصافا بعضها بالبعض الآخر » وتأثرها La‏ - ولو في الط 
والاساوت: : 

- يقف في الجانب الاخر من‌بقول بأخذ المتتكامين - وخاصة المعتزلة‎ Mis 
. عن غيرهم من الفلاسفة والمپود والنصارى» بل والصابثة والزردشتة والمانودة‎ 
: وهؤلاء فریقان‎ 

مورخو الفکر الاسلامي الاقدمون — وفعلوا هذا بقصد تشويه صورة 
AR‏ وهم في الاغلب خصوم لهم — بنسبة آرامم للمخالفين في الدين 
والعقيدة و الذهب » وتحقيرهم لدى العامة . والفریق الثاني هم الستشرقون 
والهتمون من الغربيين پالدراسات الاسلامية » بعضهم عن حسن A‏ وحث من 
أجل العم راطق » وبعضهم لبدلل على عدم أصالة الفکر الاسلامي . وهم في 
هذا جد مخطئون : إذ ماذا يضير الفكر الاسلامى أن يأخدْ ge‏ غيره بعض 
المسائل AEM‏ کة بين حورل » أو Geb‏ اسلوپ ables‏ غك اللساقل» آذا کات 
غيره isl‏ عنه هو الآخر يحم التطور البشري وحتمبة نکون امضارات ٩‏ 
وما دامت المسائل الکبری نابعة من کتاب الاسلام الأول » القرآن الکرم » 
Ly ei‏ € او آشار a‏ موسر ه * ار كا Ja‏ 
تعمل عملا الذي خلقت من اجله » وهو التفكير والتدیر والنظر .. 

إن المسائل العقلبة شيء يعرض لكل العقول » ولیس من ضير في ان یتفق 
فلاسفة الاسلام ومفکرو 1 مع غيرهم في sats‏ البحث » وان اختلفوا فيالسيل 
والمنبج » أو العکس . 
ز على کل حال»فإنني أميل إلى القول بان‌العتزلة کانوامن سعة الافی‌والاستعداد 
للقي العلم والعرفة وإشعاعها على درجة كبيرة جسداً » ما بسر لهم دراسة 
الفلسفة البونانمة» والمذاهب الفارسية والمندية “والديانات المپودية والنصرانية » 
ul‏ جانب احتکا کې عن‌طریق اتاد و افجوم بالذاهبالق نشأت ف‌حضن 


الاسلام من رافضة وخوارج و مرحنه as‏ وعيرهم 2 


YY 


دقول الك كور Af‏ عمك اهادي ابو رددة عن النظام pe‏ 24 وذعرف عله 
ع ۶ & Pr E e ۳ ah a eo‏ 
أنه امعن 3 قراءة a 3 4a Mall ie‏ 1 دقول ان ان لضي sis‏ القر ol‏ 


والتوراة والاحمل والزور وتفسیرها ۲۲ 


١٠٠١ .رض‎ nal, سبار النظام ۲ آراژه الكلامية‎ ir اهم‎ y! (y) 


۳۸ 


GEIS وتات‎ 
IZ 


Ely‏ اعات 
sail ta y‏ 5 


القرآن oe E‏ مؤثرات اسلامية "۳ مؤثرات أجنسة 


لآ yb‏ لدینا هنا من ol‏ لشم إلى الؤثرات gil‏ حددت خط سر العتزلة 
و مم العقلي ؛ la‏ دام Las‏ صب عل النزعة العقلة لديم ‘ > نکورس 
على بينة من أمرنا وامرهم ما دمنا قد قررنا ان نشأة المعتزلة لا AZ‏ من تأثرعلی 
و او ما تحدر الاشارة اليه في هذا dle!‏ — وفي ال عل الکلام بصفة 


; سب هو‎ de le 


Ela ; رة با لعقل‎ lía | ما جاء في القران الكرم من‎ dl في اعا‎ Poe y 


[2 


Na‏ 2 ۱ ی لاق أو صراع ؛ والاحوء al!‏ 3 مع 28 lel‏ سحا ده 


وحقوفه على فل ده . فالقرآن ب کا سقت o A‏ کب a‏ من اساب 
"al & u ..‏ : 
ريه 


sf 9 te U le sarria 
Ls ۰ ۰ Ne > ER Y A de Me و‎ J 3 

+ 2 5 ۱۰ ۰ 
الا فیامام‎ pes le ( bans! د لمر سی‎ Mati La أو‎ oo الطبيعي‎ Ax ال‎ ola 3 


و 


dle‏ الفکر عند المسامين . فالقران cis‏ ميتافيز يق > عمى € فضلا عن 
کونه Luo LUS‏ محتوی ae de‏ والشعاثر Als! Las y Lyall‏ , 
A ES‏ 
التي نجد الكثير منها في کتب الدیانات الأخرى . بل توشك ان تعتمد lle‏ 
LS Toke!‏ 

Es‏ بقرر all‏ کتور gl‏ ریدة من A‏ + سقی آلا پیل A‏ القرآن في تطور 
مماحث المتككامين وفی مناشتیا . وقد E ple‏ لقرآن مسائل هي من آوانسل 
ما EN Jal able‏ کسائل القدر GEIL‏ والاختبار وفعل ll‏ 
و مسئولسته ۱۱( 

لکن ۰ yall‏ له عندما وحدوا| T‏ بات من Sl‏ أ عن a llas ¿ES‏ 
وهن أسا اء (٤ das‏ کل نفس با کسمت رهینة) ۳" » (وقل الق من ريم 
فمن شاء فلیومن ومن ASA‏ ( قل با أيها اناس قدجاءک الق من 
ريك » gf‏ اهتدي out, UE‏ للفسه gay‏ ضل فافا یضل علمبا  )‏ () 
ها لوا أن of gu‏ هناك Ye‏ واسعا للحرية الانسائية في افعسال العبد 
وقدرته على التصرف والفعل » على الأقل لتبرير العقاب والثواب 

م وجدوا في Ob lr ze OT‏ يكون للانسان قط وافر هن 
حرية التصرف والتفكير . 

فادا ما اصطدمو! SUD‏ $ على ابر y‏ والحد من هذه الحردة 
من امثال ES):‏ يضل الله من يشاء وهدي من بشاء)۲۳» ان الذن 


٩ النظام — ص‎ )١ 


¿5 ist سورة فصلت.‎ (y 


q ۵‏ ورة دودس .. اة A‏ ۰ 


۱ 


)۱( 
)۲( 
Bas. لو‎ 
۲۹ Ul. سورة لکیف‎ (5) 
(o) 
(3) 


۳ iy, pall s 233 


rr 


3 | هه 6 ا‎ N ٩ و | اتب‎ 5 werd ۲۳ all 
دلوم وعلی‎ de a po ۳ Ca $ ثم‎ juas f عليهم اانذرتمم ام‎ el quo وا‎ a5 
عظم 6 4 1 قن برد اه ان‎ his ابصارم غشاوة وهم‎ 
۰ 5 “E 3 m 8 | 
DAN خر دا وا ما تصعد فى‎ lane محعل صدره‎ alas Ol oy للإسلام ومن‎ 
ر > 3 أ‎ x ws 
عقل »والتأويل‎ Wa دقضي د‎ La pS (Ar (er للابات‎ wer pa و إل‎ ۳۹ 


برزت إلى ile‏ الاحداث السياسية العميقة الغور » احداث اعتقادية 
EL — Use‏ التطور العقلي - من أمثال الحديث في القدر والاخشار» ورؤية 
الله تعالى » وخلی القرآن ومرتکب الكبيرة ... الخ . مختاطة بالسساسة 
والصراع على الامامة او اللافة 
وكان Len’‏ - بعد أن فرغ المسامون من الفتح او کادوا - أن نتفرغوا 
SU‏ الجديدة » اجتاعية ودينية وسياسية . فقد دخلت حياتهم عسادات 
وتقالید غريبة - يحم اختلاطهم بالفرس Pats‏ من الأمم- وظبر في الجتمع 
فساد وانحلال سبب ضبق المتمسکین بالدین وأثار جدلاعنیفا وخاصة في مسألة 
مرتکب الكبيرة . وفي الميدان السباسي كان الصراع Lars‏ حول الخلافة أو 
الامامة . فنشأت فرق الخوارج والمرجئّة OSs‏ واصل Lot,‏ حبر به في 
مرتکب الکببرة » وهو القول dll‏ بين النزلتن . 
ولا ds‏ أن واصلاً قد اتصل قىل آن tel ge a‏ ( الجديد ) بکثبرن 
BBs‏ عنهم . منم al‏ هاشم عمد الله بن مد بن Lidl‏ الذي bs‏ انه كارن 
CA‏ مذهب الاعترال gl arial,‏ واصل في أحضانه 7؟) 


۷ - ٩ AT سورة المقرة.‎ (1) 

(۲) سورة الانعام آية ۵ ۲ ۱ 

“lb (+)‏ کی E‏ زاده E‏ مفتاح السعادة ) تقلا نقلا عن en‏ عبد الرازی, تمبمد ۰ص ۸۷ ۲ 
)4( نشار - sles‏ الفکر الفلسفي في الاملاء ۲ 


سپ سپ is ll‏ العقلمة سے 


واخذ Cai‏ واطسن البصر ي الذي کان يتفى معه و رو بن عمد فيالقول 
بالقدر ‏ ولا شك ان تأثير الحسن كان كبيراً في هذه النقطة بالذات » وان 
قيل انه رجع عن هذا القول . 

5 ان من احتمل أن يكون واصل قد اتصل بغيلان بن مسلم الدمشقي 
موی الاموین ۲۱ » Es‏ بروي الشهرستاني ان المعتزلة في قوضم بالقدر de‏ 
سلکوا في ذلك مسلك معبد الجبني وغلان الدمشقی ۲ . 

اما دي بور ! ۳ Su‏ أنه « اخذت تتميز در مذاهب اسلامسة 
متسقة WAS)‏ انتشاراً - ولا سيا بين الشعة - مذهب المعتزلة الذين جاءوا 
خلفاء للقدربة و آقاموا مذهبهم على النظر العقلي » . 

وحن نعم ol‏ هناك طوائف كانت تقول بالقدر opty one‏ من العبد قبل 
ظهور المعتزلة . 

وجاء في الفرق بين الفرق * : أن هؤلاء اتباع واصل ق des‏ زاس 
المعتزلة وداعبهم الى بدعتهم بعد معبد Gael‏ وغيلان الدمشقی 

Lal‏ عن صلة المعتزلة بالحسناليصري - الصوفي المحدث العام الكبير - فهي 
لا تخفى على أحد . فقد كان تتامذ له واصل وعمرو > وبعض مواقفه _ 
خاصة في رسالته الى عبد الملك بن مروان — تبدهن على اتفاقه في الرأي مع 
تاميذيه وان لم يحبر به ويدع اليه . وذلك اللين واليسر الذي أخذ به تاسذه 
الذي ( اعتزله ) يدل على رضاه » او على الاقل عدم غضبه منه . كذلك 
قوله dal‏ الجېني وعطاء بن يسار حين حدثاه عن Ab‏ بني امبة وقوهم ol‏ 
هذا بقضاء الله وقدره : « کذب آعداء الله » (*). وأخيراً نرى المعتزلة تجتمع 


(۱) نفي المصدر ص ۲٩٩‏ 

(۲) الملل والنحل ص ٠١‏ 

Anl, ط‎ ٩۷ الفلسفة في الاسلام . ص‎ (y) 
۱۱۷ الفرى بين الفرق . ص‎ ):( 
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حول الحسن البصري الذي يصرح SOL‏ شيء بقضاء الله وقدره(الا (coll‏ 

کل هذا یثبت تحرر الحسن البصري وميل الى القول بالقدر > ویثبت تأثيره 
في المعتزلة وتضامنه معهم ولو من وراء ستار . 

هناك شخصية اخرى هما وزنها»وها تأثيرها أيضا في تكون آراء المعتزلة 
وان وقفت منهم على طرفي نقيض € وأعني بها هم ن صفوان . 

كان الجهم جبریا خالصا » والعتزلة قدرية . لكن العتزلة آمنت بالتأويل 
العقلي واعشار ححة العقل مصدر المعرفة وهذا ما فعله الجهم nm‏ 

الاتفاق في التأويل العقلي اذن كان العلاقة الرابطة بين المعتزلة والجهسة . 
ايجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع قاعدة يضعها جهم وتفسيرما : 
العقل يوجب ما في الاشياء من صلاح وقبح وفساد وحسن . العقل وحده هو 
الذي يفصل هذا قبل ان ينزل الوحي مقرراً ان هذا الشيء حسن وه ذا 
قبيح . ولعل هذا الاصل الذي وضعه الم اتخذه المعتزلة فما بعد وينوا 
عليه المقولة المشبورة في العرفة والتحسين والتقبيح العقلبين . 

وكان اتصال واصل مهم عن طريق حفص بن سام في ترمذ مخراسارس » 
وكانا يتفقان ايضاً في القول بنفي الصفات» وخلق oT al‏ » واختلفا ق‌القدر . 
وکان عحساً ان ES‏ الخصمان er‏ الضدان » حت نحد ان مذهب u‏ 
اهل الخلدين ( لدى ابن pid!‏ قريب من مذهب جهم are‏ 

لكن المتزلة كانوا يتوربون من إثبات صلاتهم ppt‏ وينفونها » be‏ يعمل 
خصوممم على هذا الاثبات » وان كان قد ثبت بالتاريخ أن المعتزلة القديمة قد 
ناظرت Lab!‏ وتبرأت منها 14 . 


)۱( 
(۲) نفس الصدر ص ع ۲ 
(۳) 
)£( 


كانت Lal‏ هناك صلات ( غير ودية ) بين العتزله وبين طائفة الحدثين 
وکان الحدثون محنقون على المعتزلة اشد الحنق » لان هؤلاء الملمتزلة کانوا لا 
بدخرون وسعا في تكذيبهم وشن IH‏ عليبم» OY‏ اغلبهم لا ينقد احاديثه 
أو هي تتعارض مع العقل السلم > أو يذهب مذهب التشبيه » وفي مقدمتهم 
الحدث مقاتل بن سلمان الذي عاش في زمن واصل وعرو . 

كا اتخذ المعتزلة موقف الحجوم على الثنوية المتسترة والسمنية والرافضة > 
وغيرهم » وضد الوارج والمرجئة . فكانت العلاقات بينهم وبين هذه الطوائف 
مشحونة بالعداء . 

gil,‏ أن بعض‌ام اصول المعتزلة كانت موضوعة اولاً للرد على الرافضة 
واللحدین . والواقم أنهم لم بزالوا على أشد عداوة هم حتى آخر امرم ۱۲ . 

ثم هناك اخيراً السلفيون أو أهل السنة . . وم الطائفة الکبری التي 
تصارعت مع العتزلة ونازلتهم حت هزمتهم في نهاية الامر بانصمام الامام al‏ 
الحسن الأشعري - الولي السابق - المپم ورجوعه عن آرائه الاعتزالية الى 
مذهب اهل السنة ما شکل ضربة عنسفة لمعتزله ومذهبهم.. وهذا ما سنفرد 
له lols Los‏ باذن الله 

كان السلف برون في اتماع الکتاب والسنة » دون تأويل أو تفسير » ds‏ 
التسلم بالقضاء والقدر » وان العبد مسير حسب مشيئة الله وإرادته» وفيالبعد 
عن المراء والجدل- الا اضطراراً - في العقائد وفي PLA‏ الدقيقة الحساسة .. 
برون في هذا منحی" لاسامين والاسلام » متمسكين بالقرآن والحديث والسنة. 

وكان المعتزلة على النقض € یغلمون العقل في Ja‏ على النقل » ویعادون 
2 هذا التغليب الى ابعد مدى . وهذا مسا ارت نار الخصومة بين الفريقين . 
وهي خصومة - على ما فمها من تفريق بين المسامين - الا أن لما فوائد لاتنکر 


)١(‏ نفس الصدر . ص 5ه 
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تتمثل في هذه الثروة الكلامية الرائعة التي Y Yale‏ أجدادة » وفي هذا الجدل 
الذي ازال الصدأ عن العقول واطلقها باحثة ناقدة متفحصة في سسل الحق 
| لا . a‏ ی الف طلبه etl‏ 


فصلات العتزلة اذن كانت کبرة عختاف الطواثف والفرق jalo‏ الجاعة 
الاسلامية » وان تابنت طمعة هذه الصلات . فبي تارة علاقات اتفای والتقاء 
في oles‏ النظر » وطوراً علاقات نفور وتطاحن وصراع. لكن الاحتكاك 
والتأثر والتأثير كان موحودا على اية حال» والمتتبع هذا الموضوع يجدمصداق 


ما نقول . 


مؤثرات اجنبية : 
والکن اشعر بأنه ينبغي علينا ان نعرض للمؤثرات الأجنبية فى الفكر 
المعتزلي » خاصة فيا یتعلق بالنزعة العقلية لدجم 
وحن وان ۳1 سفق u pe‏ | حمد امین والد کتورن de‏ سامي النشار 
ومد pl‏ ومن سار مسارم » في ان الشکلات التي عرضت Sal‏ الاسلامي 
ی اسلامبة النشأة و al‏ ¢ إلا ان ox 2 li_a‏ من القول بان طرق او سمل 
ib Lae nes‏ هده القضاءا لا رد ان تتشارك وتتداخل» lags Ks‏ مشکلات 
انسانية La!‏ تعر ض لكل عقل انسانی . 


ولا بد ونحن ندرس طائفة AS‏ ىمن رجال عم الكلام الذيهو الى الفلسفة 
اقرب - من أن نرى علاقة هذه الطائفة بالفلسفة المونانية وسواها من‌الفلسفات 
ذات الاثر ESE ER)‏ والثقافة العر «Jas‏ کذ لك » ونحن ندرس عم الکلام 
القابل للاهوت — حب lide‏ ان نری العلاقة بين مشكلات ت الديانتينالنصرانية 
والمبودية وسواها وبين المشكلات الكلامية الاملامية . والا كنا بغير هذا 
تمد Led‏ عن الصواب . اذ لا كك إن F‏ عء الکلام متصل باتساع الأفكار 
بين المسامين وازدیاد معرفتهم بالثقافات eV‏ على اختلاف Weld‏ . كا ان 


۳۷ 


المتكامين - ومن اوائلهم ا ممتزلة - م اول من قرأ الثقافات الاجندة 
وتأثروا 5 ‚vw‏ 

او لا : الفلسفة : 

r‏ ود py‏ الى الفلاسفة 
Ab gall‏ خاصة » LAS‏ ( ينهمونهم ) TET‏ ولو حون 
للقارىء مخروج المعتزلةعن دائرة الدين ما داموا قد سمحوا لآراُم ان تتکون 
بفضل الفلسفة ( الملحدة ) . 

في « الملل والنحل » » محمد بن عبد gl‏ الشهرستاني مثلا يكاد خم كل 
a‏ یه ن أحد شيوخ العتزلة بارجاع آرائه للفلاسفة » وانه موافق هم في كبت 
cas,‏ و خذ عنهم MS 1S:‏ , 

فبو دقول ls : Su‏ شرع اساب واصل فما ( مقالة نفي الصفات ( 
بعد مطالعة کتب الفلاسفة . ۴" وعن ابن امذیل انه اقتبس هذا الرأي من 
الفلاسفة yall‏ اعتقدوا ان ذاته واحدة لا كثرة فما بوجه ص ۷۱ وا 
ابراهم النظام قد طالم TS‏ من کتب الفلاسفة وخلط كلامم بکلام العتزله- 
ص ۷۷ » وأخذ مقالة ( الاصلح في الآخرة ) ge‏ قدماء الفلاسفة - ص ۷۸ » 
كا وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ - ص ۷۱ » وأخذ مقالته في 
الظبور والكمون من أصحابها من (SD‏ ان أحمد بن حابط ۲۳ والفضل 
الحدثي طالعا كتب الفلاسفة - ص ۸۸ - ويقرر الشهرستاني أن بشراً بن 


aly! )۱(‏ بن سيار النظام - د . الو ريدة ص VA‏ 2 18 


£0 الل ص‎ (y) 
۰ خابط أو حائط‎ ۳1 (v) 
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العتمد اخذ عن الطبيعيين قوله پتولد اللون والطعم والرائحة ..كما اخذ معمر 
ابن All ole‏ رأيه فى حقيقة الانسان عن الفلاسفة - ص 49( وکان الرحل 
Js‏ 9 الفلاسفة — Fey‏ « 
ونفس lia‏ الکلام بقوله عن اطاحظط » الذي مذهبه هو dia‏ مذهب 
é ۱ ۱ ۵ (ee a, Sul‏ ودقول عن ابي الحسين البصري dh‏ فلسفي الذهب 
هو الآخر . 
هي تهمة إذن أن يطلع العتزلة على الافکار والنظریات الفلسفمة » لكنبا 
( تهمة ) دات فائدة عظمى في تاريخ الفكر الاسلامي .. فقد غذته باساليب 
جديدة للبحث ومنهج 6 وقدمت له Abs‏ عقلبة زادت من فوته وشات » 
وأمدته ححج „Au‏ بها افزعة عند النزال .. 
وکان Eb‏ ان يتدارس المعتزلة الفلسفة » وهم الذين عاصروا حر كة 
الترجمة المظمی » وکان هم وزنهم أيام all‏ ا كانوا أهل المحول والطول 
ايام الملأمون .. وکان بديهيا أن تظهر التأثيرات الفلسفية في امشال ابراهم 
من فطاحل المعتزلة و کباره . 
يقول ابن خلدون ۱ : « ثم كان من بعد ( آرسطو ) في الاسلام من أخذ 
بتلك الذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل الا في القلبل . » ولعل 
المعتزلة كانوا في مقدمة دارسی آرسطو و إن خالفه بعضهم وعارضوه . 
وقول : « F‏ خلط المتأخرون من | لمتكامين مسائل de‏ الکلام عوضصوع 
الا مات ومسائله عسائلها فصارت کا فن وأحد .0 
Lal‏ آلقر زي is‏ انه اشتہرت مذاهب الفری من القدرية والجيمسة 
و pall‏ له inal Sls‏ والروافض al, et‏ امطة ans Gr 4 Lib;‏ 


(۱) القدمة . ص ٠۹١‏ ط المكتبة التییر ره 


va 


الاو ¢ pJ‏ وما er‏ ألا من ذظر ف الفلسفة Alles‏ عن طرقها ما وفع عليه 


اخ اره 3 May‏ 


و دقرر ZA‏ ان المعتزلة qua! La abl ua ld‏ اله الاسلام 3 ذلك العصر 
وهو الاستعانة با استعانت يه الدیانات الاخری من اسلوب متان وطریق 
فلسفي لابراز ما يكن في الدن من القوی والفضائل ۲۳ . 

كا كان العتزله اسرع الفرق للاستفادة بالفاسفة Lib gill‏ وصغبا صلغة 
اسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم وجدالهم . ۳ 

فاستعانة المعتزلة بالفلسفة اذن امر مقرر - سواء في الاخذ بأسلويم_ا في 
Jud!‏ والکلام — la la y‏ نصر ثم على كثير من خصو مهم وجعلهم هال رين 3 
جال الکلام — الاخذ ببعض الآراء الفلسفىة الحصنة » كا يظبر عند 
لنظام وابن افذیل واطمائي والجاحظ وغيره » من امثال مسألة الکمون »> 
وسكون اهل الخالد.ن» والديانة العقلمة ¢ ومسائل الجوهر والعر ض » والتولد. .. 
الخ > 

لکن y lia‏ معني ارعاء العتز له 3 احضان الفلاسفة بلا AS‏ ۳ حدر ‘ 
وقد كانت هم شخصيةهم NN‏ المميزة ‘ والمدافعة عن cyl‏ 4 المتسلحة 
بأقوى الاسلحة وامتنها » والناقضة في كثير من الاحايين لاراء ارسطو 
وسواه من فلاسفة المونان LS‏ دظہر عند النظام 5 


: النصرانية‎ : Lit 
عرضت للاصرانية من قبل 6 مشكلة‎ EA من الشکلات التي عرضت‎ 
النشسه والتنزيه > والجير والاخشار» والرحعة » ورعا اضفنا مقارنة (الكامة)‎ 


VAL ع ص‎ < . Gy القر‎ bes )١( 
ta مقدمة ) الانتصار ) ص‎  جربس‎ (r) 


۲ ٩٩ امدامین = فحر الاسلام کن‎ (e) 


۶ ۰ 


مشكلة خلق القرآن . الى غير ذلك من الشا کل الشتر iS‏ بين الدیانات . 

وقد uaa AS‏ المستسرقين المسحيين ان بردو| Cana) co‏ احماناً- نشوء. 
هذه المشكلات في الاسلام الى تأثيرات نصرانية dat‏ اذ يقول دي بور ': 
طبن آننا لا تخطیء الصواب اذا قلا ان اختلاط المسامين بالنصارى وتلقيهم العم 
عدم 3 الدارس كان ong tee av abs a)‏ وحن IA‏ دن دلماهب المتكامين 
الاول في الاسلام وبين العقائد النصرانية شبهاً قويا لا يستطيع معه احد ان 
E‏ أن Sythe Wal u‏ ,+ 


ويقول في موضع اخر بالنسبة لامعتزلة : « لكن الديانة التي كارن اثرها 
في الاعتزال اكثر من اثر غيرها هي السحبة ۰۱۲ . 

ودقرر ما كس هورتن في 34 ظاهر و اضح ds o!‏ العقندة المسحسة او 
علم الكلام المسبحي في الشرق يؤكد قبل كل شيء الاختسار الانساني ؛ 
US, gues‏ الانسان الكاملة في تصرفاته .. ولا كانت dol‏ هذا الرأي مقنعة 
للاحرار السامین ( رجال الاعتزال ) رآوا من انفسهم لا Me‏ اتباعه ¿A‏ 


هذه هي العلاقة العامة بين بعض الاراء النصرانية وعلم الکلام وبعض 
مراحثه 7 | العلاقة الخاصة بالعتزله » فان هناك شخصات واحاات في 
النصرانية حددها . Oye) fly‏ الاسلامىون يىلون ع bse‏ - إلى lal)‏ م( 
المعتزلة بالاخذ عن النصارى » ويؤيدهم المستشرقون تأييداً غير خالص لوجه 


dally الله‎ 


ویقارن‌الکثبرون بين المعتزلة والمذهب النسطوري » الذي TESTER CS‏ 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام , ص ٩:‏ 

۲٤ نفس الصدر ص‎ (v) 

(y)‏ فلسفة الاسلام ص +٩‏ ۲ هل glg‏ نات An Jo ٠۹۲۴‏ عن اطانب AN‏ من 
التفكير الاسلامي ) و واقثير من were oh Sl!‏ نکل السا - ارجاع اافضل 
في اي تفكير اسلامي الى AOS ir‏ الکبری 


الما bd‏ من تحرر ودعوة لسيطرة العقل وتحكمه . 

كنا انهم بشبرون الى تأثير شخصیات مسحبتء من امثال يحسى الدمشة 
. وتبودور gl‏ قرة . 

جاء في ( الملل والنحل ) أن : « اضافة نسطور الى النصارى كاضافة 
المعتزلة الى هذه الشريعة ۲۷ » قال : ان الله واحد ذو اقانم ثلاثة » الوجود 
dally.‏ والحياة > وهذه لاقانم ليست زائدة على الذات ولا هي هو . واشه 
المذاهب ads‏ نسطور E‏ الاقانم الخوال a!‏ هاشم من المعتزلة » فانه يشت 
خواص مختلفة لشيء واحد ۲) 


وکان لبحبى الد ya ghia Russ‏ معاودة و نز یش اتصال ons‏ بالمتكامين !” 
جل AN‏ کتابً ER‏ عل سج قرش ; وکان بقول فى محاوراته : ادا قال 
لك العربي کذا وكذا .. اسه يكزا 


کا ان اتصالات تاسذه تىودور الى قرة بهم معروفة مشهورة . حاء E‏ 
( نفح الطبب ) أنه حدت مناظرة بين العتابي gly‏ قرة في المسبح عليه 
السلام . 
.وحاء فى INE E‏ الاغاني ( ان اعشی ES‏ اخذ القول في القدر عن العناديين 
فصارى الحيرة » لقنوه obl‏ حين كان esl‏ ليشتري ار . 
ودکر القر بزي E‏ ) خططه ( ان اول من تکل في القدر هو Ser! dana‏ 


) ابو نونس سنسویه ( أو سوسن‎ el سدة م ه . اخذه عن نصراني‎ gl 


١ ¿la 


ero ص‎ ١ + . الملل‎ (y) 
نفس الصدر ص -مه‎ )۲( 
« علم الكلام‎ » gis - » يكن « المتكدون‎ dol. المبتمين بالجدل الديني‎ ¡de (y) 


ود زوا بعد , 
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وروی ان قتيبة ان OLE‏ الدمشقي اكبر دعة عقدر ‏ وقد خد عله 
واصل _ کان قبطا واسلم ویسمیه ) ( غبلان القبصي ' 
ri‏ ان الشه بين ما ble‏ المعتزلة وعاطه يحبى الدمشقي ليس ولد 
الصدفة » في مسائل القدر و الارادة Gey‏ الانسان . ۱ 
کان الدمشقي بقول بفعلن : ج_بري» ليس للإنسان سلطان فبه وهو من 
الله . واخشاري > ستحق الانسان عليه الدح ell‏ وهو باختسار . OF,‏ 
يقول ان الله لم برد الحشر ولا برضاه . 


وبری ان الإنسان يحب ان يتمتع محرية الإرادة لآنه حيوان عاقل مزود 
بالعقل الدي ye‏ به بين الاشاء وبالقدرة على العمل ... يضاف الى هذا ان 
افعال الانسان تستحق الدح a‏ » ولا عکن ان ash‏ كذلك الا اذا كان 
الانسان حراً في اختيارها . ان حرية الارادة اعظم ما وهب الله Coole‏ 
فاذا Lab SGI‏ علپم كان ذلك منتهى السخف "١‏ . 

> هو رأي المعتزلة في تبرير التكليف والعقاب واللواب بالضبط‎ ay 

يتفقون فبه مع يحبى > او يتفق فيه معهم > فالمسألة لا تخاو من تأثر وتأثير 
على 41 حال . 

لكن .. هل هو تأثير كامل مطلق ؟ . 

كلا بلا ريب . فان الأمر لا يعدو ان تكون هذه الديانات  Liptay‏ 
il‏ كانت تقترح على المعتزلة موضع النزال فقط . اما نشأة هذه 
الشکلات الاولی Sy UA‏ احمد امین ۲۳ . اي ان التأثر كان 
في الطريقة والنیج » أما صلب الموضوع فيطر أ لكل tele‏ انسانبة متدينة 
) آعني El ps wis‏ بری الد کتور تمد الي ۱ . تعالخحه بعد ذلك 3 


۲۹ زمدي جار الله في کتابه ( العتزلة ) ص‎ (y) 
65 ضحی الاسلام - + | ص‎ )۲( 
. من التفكير الاسلامي‎ AN الجانب‎ )۳( 


ey 


نطاقها الخاص ومن زاویتما الخاصة » وان اتفقت مع غيرها في الرأي کات 
الاتفاق غير مستغرب .. اذ العقل البشري واحد كما رى المعتزلة انفسهم . 


: الیپو دية‎ PS (yb 


ان صلات اليهود بالسامین ضاربة جذورها من قدي .. ولقد لاقی الرسول 
q‏ منم Cis‏ كبيراً وعناء اكبر» لما واجهوه به من جح ود ونکران 
ley‏ . وکانوا - وم Gl pm‏ ي المدينة ‏ ګادلونه وحاورونه وينافقون»ه 
Last‏ . 

وكانت آنات. كثيرة من القرآن الکريم ترد عليهم » أو تبين انحرافهم > 
أو تسرد تاريخهم . وكان طبمعا ان يحتك المسامون بهم » عن طريق الجدل 
والخصام » وان تتم صلات . 

يقول الد کتور علي سامي النشار : » قابلت السپودية الاسلام اول نشأته 
على حدود دثرب واشتيكت Lis! er‏ کات dine iläe‏ . حادل الو حی‌المهود 
ي للدينة وناقشهم مناقشة حادة . وعندما قر البپود الی الشام » وامشوق 
المسامون عليه ك) استولوا على اليمن > بدأت منذ ذلك این مجادلات عنيفة 
بين علاء الدانتين ۲۲ . 

ونحن لا تنکر اطلاقاً ان o gl‏ ساعدوا على قيام علم الكلام يما ادخلوه 
من عقائد dale‏ واحاديث موضوعة دعت شوخ المءتزلة الى مناقشة هذه 
العقائد وانكار هذه الاحادیث(۳). 

فالسپود اذن ساهوا فى نشأة ole‏ الکلام اضطرارم شوخ المسلمين - Go‏ 
مقدمتهم المعتزله - الى معارضتهم وجداهم ومناقشتهم والرد عليهم . 

وبالنسية لمعتزلة Carl‏ - وکا بورد زهدي جار الله کان لامپود بلا 


)1( نغأة الفکر الفلسفي 3 AN‏ > \ ص Lab ds ٠‏ 
(۲) نفس الصدر ص ¿A‏ 


fA 
rn 


شك بعض الاثر في ظپور العتزله » ويظن انهم هم Gull‏ نشروا مقالة خلق 
القرآن » فعسد بن الاعصم - عدو رسول الله Ple‏ عند ابن الاثبر قال GE‏ 
التوراة » وان wel‏ طالوت اول من صنف في خلق us, . oT al‏ الخطيب 
المغدادی ol‏ والد بشر المريسى ب المعتزل. ‏ كان Log,‏ . وعند ان قتس ة 
la‏ الاق هر ار ةن date‏ المجلة ومو ين لقاع ا 
ان سبأ اليهودي » الذي لعب دوراً كبيراً جدا في انحرافات الشبعة ونشاة 
الغلاة منهم » bbe‏ على بن ابي طالب . 

والحقيقة ان نفس المشكلات التي عالجها المعتزلة ‏ وعاماء الكلام بصفة 
lle‏ كل من وحبة نظره - كانت معروفة لدی علاء المبودية . مشكلات 
القشمه والتنزنه » والجبر والاخشار » وحتى الرؤية والرحعة وما BL‏ . بل 
كان التشبيه فيهم طباع - كما يقول الشپرستان . 


بل يذهب البعض الى ان التسمية نفسها ( العتزلة ) ترجمة حرفية لاسم 
إحدى طوائف اليب ود المتحررة وهي طائفة الفريسيين او ( الفروشم ) 
8 الت تعني بالانجليزية SEPARATED‏ المنفصلين او المعتزلة . 

ولعل البپود الذين اساموا سموا المعتزلة بهذا الاسم لما وجدوا بين الطائفتين 
من تقارب في als seal‏ 

ويقارن الشهرستاني فيمعرض حدیثه عن القدر عند المپود فقول : «واما 
القول في القدر فہم مختافون فسه حسب اختلاف الفريقين في الاسلام ۱ 
قالر بانيون منهم كالمعتزلة فینا والقراء كالجبرة > ٠‏ 

لکن . 


هل من الضروري القول أن المعتزلة - وغيرم من مفكري الاسلام - 
اك ] آراءم عن سوام من الفلاسفة والاصاری والم‌ود ؟ .. 


(۱) الملل والنحا ب ص ۳۲ ۱ = ١‏ 


Lb‏ هذا غير معقول » فان YALU‏ تعدو نطاق ¿UN‏ احدود في سبل 
ومنیج وميدان ALUM‏ . آما صلب الوضوع » ونتائحه » فإسلامية بحتة ؛ 
بدلمل وقوف المعتزلة 3 وجه اللاحدة والتصاری والمهود والرد JS ers‏ 
icy 595‏ وحرارة » ما حفظ للاسلام هيبته وصلایته . 

والاتفاق - في بعض اطوانب - بين النساطرة والفربسین من حبة وبين 
العتزلة من جبهة اخری » لا يعني بالضرورة تتلمذم هم » بقدر مايعني ان 
ظپور هذه الطائفة ( الرجال الاحرار او العقليين ) ضرورة Lis‏ واجتاعية 
a‏ 

ومسائل القدر ومحاوله تحقيقحرية الانسان»والبحث في‌اطرية الانسانية » 
ينشأ بحسب ضرورة فلسفية للعقل الانساني - كا ری مکدونالد ۲۷ . 


وری د. yl‏ ريدة أن آحدا لا bis‏ ان ينكر أن الدولة الاسلامتة 
قد شلت Cel‏ بأكملها انها من علوم أو فلسفة أو دين » وكان الفکر الاسلامي 
ولىد الاتفاق أو التعارض بين الاسلام وما عداه . واذن فقد تأثرت الثقافة 
العربية le‏ أحاط بها أو وصل الى أهلما من الثقافات الاجنبية » وهذا امر 
طبيمي في كل ثقافة . ۱۳ 


VA النظام ‘ وآراژه الكلامية و الفلسفة . ص‎ „u بن‎ ely! (y) 


5١ 


قاي امحل برل لاام GEN‏ 
(leg‏ 


As AY 


الدفاع pe‏ الاسلام — حسن بلاتهم 3 ¡rica lia‏ 
صد : السو 3 والاصاری والرافضة all;‏ 
والمجيرة والصادئة ou‏ 


بعد أن بلغ رسول Pl‏ » ثم GaSb GE‏ الأعلى . وبعد ان 
فرغ المسامون أو ادوا من فتوحهم وغزواتهم » كان Lab‏ أن تتدخل عوامل 
جدددة E‏ توحمه الافكار الدينية ¢ ورعا تحر دفم-_ا 85 وكان للملاد call‏ > 4 
( كفارس وبلاد كثيرة انتزعت من سيطرة الروم ) اثر واضح في نشأة فرق 
متعددة تدعو دعوات منحرفة خارجة عن الاسلام» وان كانت تتستر بستاره 
وتتخفى في ردائه . منپا ما قام لغرض سياسي » كغلاة الشيعة والرافضة > 
والمشبمة والقرامطة والباطنية » ومنها ما هدف إلى افساد الاسلام وتفسيخه 
و کلبا تهاجم الاسلام ومعاقله بعنف وضراوة 6 وتحاول AK‏ فيه ds‏ 
es‏ كدين مشکامل » Ge‏ سادت موحة من الزندقة والااد والفسق 
و الا حلال الخلقي dow Si‏ للمعد عن منم الدین الصاني التقي ۱ 
الاسلام » ورد كيد الكائدين . وود في العتزلة خير من قام هذا الدور 
( التطبيرى ) tl‏ » ضد جسم الفئات تقريياً . 


~ 


6  ةيلقعلا النزعة‎ ya 


ومادا يكون السلاح 3 هده العر ê 2 4, Lal! ¿314 iS‏ 

آهو القرآن والسنة واطدنث وحدها ۶ .. 

انما لا تکفی فى جال الاقناع والجدل .. لا لضعف Lely .. lyó‏ بالنسبة 
لامحادل الذي لا بومن lay.‏ القر آن و هده lila y ll‏ الحديث ¢ ولا pew‏ 
بقضااها . 

فلیکن السلاح إذن العقل البشري وحده .. العقل الذي ميز به الانسان 
عن الحموان .. العقل الذي لا جدال بعد ححته القاطعة . 
وهكذا كان الاتجاه المقلي سائداً علماء العتزلة . يحكم طبيعة النقاش > 
وبحم تکوم gla‏ . وک mit‏ نهم المتحرر بالعقل da y‏ 8 

وساروا في هذا ge > AÑ‏ وجدوا انفسهم حملة لوائه والمعروفين به © 
وحماته دون منازع . 

إن عم الكلام ا يعرفه ابن خلدون Vet‏ ليس سوى de)‏ يتضمن الحجاج 
عن القواعد الأعانىة بالأدلة العقلية»والرد على المبتدعة المنحرفين فيالاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل اتب : 

55 ن المعتزلة والحق يقال - yo‏ هذا us‏ حى قلموا التعر يف 
فجعلوا السنة والعقائد في خدمة العقل .. لا العكس .. وكان هذا لفرط 
اعتزازم به واعزازم له من dpm‏ و لطسعة الميمة من >¿ آخری . وحدث 
هذا بتطور الأمر عندم ؛ فقد كانوا في البداية وهم من خواص اهل العم والنظر »> 
واحموا هذا الأمر الخطير - التشببه والتحسم لدى غلاة الشيعة و جسمة 
خراسان والنبود - يحطم عقائد المسامين € فلحأوا إلى القرآرن وإلى السنة 
الصحصيحة يتأملونها ثم O gua,‏ فکر تهم عن Da‏ ۰ 


(۱) الأقدمة ص OA‏ £ 
(y)‏ نشأة Rall‏ الفلسفي في الاسلام ص ۳۲۷ 


۵ ۰ 


الدفاع عن الاسلام إدن » ضد اعدائه من ابناء bball‏ الاخری > وضد 
مشعبه المنحرفين » هو غرض العتزله وهدفهم € وما علوا yal‏ هذا قط . 
وکوا ارل من امتقی حسام الکلام » وسف العقل . ينافحون به عن yal‏ 
القوم ۰ فان ثم ما يبرر القول Me‏ بان دفاع النظام كان الى حد ما من وحبة 
نظر فلسفة lie‏ » وان كان الباعث EN‏ عليه الدین(۱) . 


يقول نيبرج في مقدمة (الانتصار) بعد سرد من عنی العتزلة بالرد علمهم : 
وله يسبقهم في الاسلام أحد الى الرد بهذا القدار۳ . » 


آما الخياط - العتزلي الكبير - فانه » في مجال رده على ابن الروندي © 
يتوعده » وسين فضل المعتزلة في الدفاع عن الاسلام فقول: « وونل صاحب 
الكتاب.. u‏ عن التوحمد لولا ابر eal‏ ) النظام ) واشاهه من عاماء 
المسامين الدين شأنهم حماطة التوحمد ونصرته Gully‏ عنه عند طعن الملحدين 
pp ... ad‏ ( العتزلة ) المعنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالن 
( ص ۱۳) ... وهل على الارض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بان الجسم 
م Sd y‏ وح رکاته Bae‏ سوى المعتزلة ؟ ( ص ۱۷ ) ... ثم أعلمك ان 
المعتزلة قد غاظت هذا الاجن ( ابن الروندي ) بنصبها للملحدين وإفسادها 
لمذاهبهم ووضعها الكتب عليهم ( ص ۲۳ ) » : 

هذه id‏ خاطفة ونظرة عجلی إلى موقف الدفاع العقلي الذي اتفذه 
العتزلة من الاسلام > وهو موقف لا نکره عليهم آحد من المنصفين » وان 
كارن بعض خصوممم من السلفيين قد حاولوا تشویه الصبغة الرائعة لهذا 
الوقف . 


)1( اپراهنم بن سيار النظام — ص “A‏ > انظر مثلا رده الفلسفي على الدهرية لاشات blu‏ 
العام وتناهبه — دلمل القطم في الكراكب . ورده على LN‏ والدیصانبة ص - مه 


oY = dr نشأة الفكر الفاسفي ... ص‎ (y) 


۱ 


WS,‏ يعرف كيف كان العتزلة حائزي قصب Gaull‏ في مدان النافحة 
عرق الاسلام > حتى كان الرشد — وهو الذي اضطهدم وسجنهم - يلجأاليهم 
oe‏ البأس لمذودوا عن حمى الاسلام ۳ 

ثم وقفوا ضد کل الطوائف والفرق » وقطموها » وتفللوا lle‏ » وکا 
رجاهم من آمثال النظام وان امذیل مضرب الثل في قوة الحجة » ومتانة 
البرهان € وصلابة الدليل . 

ولیس هذا هو JA‏ الذي ينبغي علينا فيه الاستطراد في الوضوع . 
فلنحاول oF!‏ أن „ab‏ ضوءاً على بعض الشکلات التى ole‏ المعتزلة» ونخص 
منیا الشکلات العقلية التصلة بالدین » او بتعببر ET‏ الشکلات الديشة 
ذات الصبغة العقلة . 


oy 


الأصول اة dl‏ والاختیار - العقل والس 
الحسن والقبح - الصلاح والاصلح - التکلیف واللطف 
إرجاع مقالات العتزلة إلى A‏ 


لعله من الانسب قبل بداية الحديث عن الشکلات ( العقلبة ) التي عالجها 
العتزلة وتعرضوا ها » ان نشير فى ]از الى الاصول الخمسة او المبادىء التي 
ارتكز عليها مذهبهم » والتي هي - كا يقول الخياط - ليس يستحق اسم 
الاعتزال أحد حتى مجمم القول بها . 

وذلك oF‏ ارتباط مقالاتهم — فيا بعد ت وه إلى yl Sai ada‏ 
متفرقة » وخاصة - فما يتعلق بالنزعة العقلىة - Sol‏ : العدل » والوعد 
Le gly‏ . 

ونحن نحب آولاً أن نلاحظ أن الشپرستانی يثيتها أربعة آصول بدل 
ir‏ وهي : 

أصل التوحيد ( ويندرج تحته مشکلات الصفات : كالكلام والارادة 
والسمع والبصر والرؤية والتشیبه ) واصل العدل ( ويشمل : افعال العباد » 
الصلاح والاصلح»و اللطف ) ثم الوعد والوعيد ۱ ويتضمن : العوض والخلود في 
النار پالکبيرة ) واخيراً السمع والعقل Gey)‏ بادول المعرفة» الحسن (ly‏ 
والتكاليف ) . 


۵ ۵ 


لکن الشهور عن أصول العتزلة انها خمسة » هي : ١١‏ 

۱ - القول بالتوحمد » وفمه ان الله واحد لا شريك له من اي حهة كان . 

. ان الله لا يحب الشر والفساد‎ ad, » القول بالعدل‎ - y 

۳ 7 الول بالوعد و Ys yl‏ »© وقمه ان الله صادق E‏ وعده ووعده . 

۽ — القول بالمنزلة بين الفزلتان وفسه ol‏ صاحب ¿ASÍ‏ لس ede‏ ولا 
کافر و لکنه فاسق . 

ه - الامر بالعروف ots‏ عن المنكر 6 وفسه تكلىف المؤمئين ob Sb‏ 
و اقامة حك الله . 

ويلاحظ الرء أن اصل المنزلة بين المنزاتين ذو اهمسة قصوی في ظهور 
المعتزلة»حتى ان الكثيرين بذهبون الى القول ofl‏ ما سمّوا معتزلة الا لقوهم 
باعتزال مرتكب الكبيرة المؤمنين والكافرين » في منزلة وسط . كا ان اصل 
em yl‏ لعب دورا gS‏ اتجاهات الممتزلة من حيث رغمتهم المطلقة في 
تنزيه الباري جل وعلا » Le‏ ادى بهم إلى القول GE‏ القرآن ونفي الصفات 
وغيرهما . وان كنا نلاحظ في نفس الوقت ان مبدأ الأمر بالمعروف والنبي 
عن النکر يكاد لاینال حظه من النقاش والاهغام وريا برجم هذا إلى انه‌مسدا 
عام يشترك فيه مع العتزلة المسامون جميعا . ( ولتکن منك امة یدعون الى 
الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر)"' ( كنتم خير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر ) ۳۲ . 

ax 

نود ان نذكر أولا حکمة عن طبيعة الشکلات التي عوجت من قبل 

المعتزلة وغيرهم من عاماء الكلام » مستخلصين منپا ما يدور حول محثنا من 


(۱) مقدمة „IS‏ ( الانتصار ) ص ۰ ه - ۰۱ 
(؟) سورة : آل عمران آية :۱۰6 5 
(۳) سورة : آل عران آية : ۰.۱۱۰ 


o 


مشظات عقلية » أو يغلب do‏ الطابم العقلى » وهي التى ¿lp‏ هذا 
الوضم الآن . 

فلقد اصطدم العتز له خصو مهم من مختلف الاتحاهات gs‏ جمسع احالات. 
الكلامية تقریباً » ولا زالت ۲ ارم التي اثبتها هؤلاء الخصوم شاهدة de‏ هذا 
الامر حتى الآن . هم تكاهوا في الاصول والفروع » واقشوا جميع ALY‏ 
والذاهب التي ظهرت ف pat‏ هم > Lio‏ » وسناستة > والجتاعية » وفلسفية 
ملبسين Blur‏ ثوب العقل » ومتسلحين به ومتخذينه مرشداً هم في 
طريقهم الشاق الطويل . 

وقد ظبرت منهم منذ اول أمرهم نزعة الى الاعتیاد على العقل والی 
اقامة سلطان له » الى جانب النصوص المازلة . فحکوه في ارام بالاجمال 
فيمعرفة الله وصفاته وافعاله » وق الحسن والقبح في الافعال وغير ذلك > 
وظهر منهم الاستقلال في الرأي في كثير من المسائل » ولذلك يسممم 
الباحثون الاوريمون « اصحاب المذهب العقلى Rationalists‏ » او « المفكرين. 
لاصرار » ... وتلردد سيقي بالمقلین في ES‏ کر من ot‏ 


۲ (Y) Che الاور‎ 


SU,‏ كا بینا مراراً ان الوضوعات التى تعرض ها العتزلة هي بصفة: 
عامة ( موضوعات إنسانية ) شاملة عمنی انها تعرض لكل عقل سليم . 
لکن طريقة المعالجة وااتفصلات هي التي تختلف بطممعة الحال وتتباين . 

الجبر والاختيار : 

من أوائل هذه المشكلات ( الازلية ) gi‏ خاض فما شوخ المعتزلة وكان. 
هم Y‏ موقف و اضح محدد > Ben iste yA‏ والاخشار ٠‏ 


. 50 د. آو ريدة ( ابراهم بن سار النظام ص‎ )١( 


oy 


هل الانسان جبور على فعل ما يفعل bd?‏ 
التصرف كيف يشاء ؟ .. أي هل نحن نطلی للانسان حرية نی العمل والفعل» 
ام هو مقبد پقدر مكتوب لا يحيد عنه ولا ينبو قبد شعرة ٩‏ 

هذه مشكلة دوخت من محئوها » وبرزت في کل الدانات والثقافات edb,‏ 
حظا من النقاش والجدل » وکان الفوز سحالاً بين الذهین . في المپودية 
„BA isl pall,‏ الاحاهان » وتمعهما اتباع وانقسمت الديانتسان فرقتين 
رئيسيتين : أهل ابر » وأمل القدر . أي الذن يجعلور:. للانسان قدرة 
واستطاعة على التصرف ار غير call‏ 

وكذلك حدث في الاسلام ؛ برزت الطائفتان وتخاصتا وتصارعتا . وکان 
يمثل القائلين bh‏ خير تثيل الجبرية الخالصة من اتباع الجهم بن صفوان » 
Jal,‏ السنة من السلفيين نوعا ما » ويصور المنادين محرية الانسان العتزلة ومن 
لف لفپم . 

ولقد سمي الممتزلة بالقدرية © بريد خصوممم Jl‏ منهم واخط من 
قیمتهم » وذلك لما روي من أحاديث شريفة تذم ( القدرية ) Las‏ شديداً » 
من مثل (القدرية مجوس هذه الامة) » (لعنت القدرية على لسان سبعين EU‏ 
( القدرية والمرجئة لعنتا على لسان سبعين (Ls‏ .. 

و ان العتزلة يتنصلون من هذا الاسم حاولين الصاقه مخصوممم لأنهم- في 
pel‏ - أولى به منهم » ما داموا يقولون بالقدر خيره وشره من الله . لكن 
التسمية م تلبث أن لبستهم وعرفوا بها على مر العصور . 

وكات لوقفهم التحرري من احترام ارادة الانسان » وتقديس عقله » ما 
دفعپم الى ان يتفقوا على ان العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها»مستحق 
على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الاخرة . (۱) 


(۱) الملل والنحل - ١ du‏ ص 1۲ 


oA 


آما المشكلة نفسپا فقد كانت عرفت منذ بداية العتزلة وأثرت»وان كان 
الجدل فيها لم يتخذ مظبره القلسفي الدقيق الا بعد تطور فکرم ونضوج 
des a‏ دلك . وكانوا في دداية الامر ودنظرون atl‏ بساطة TIP‏ 9 رون 
في حرية الانسان تبريراً للسوولية والحاسبة. وکان واصل بن عطاء » pros‏ 
الكبير » مثلاً يقول : « انه لا يجوز ان بريد الله من العباد خلاف ما يأمر > 
والاعان والکفر والطاعة والعصبة » وهو انجازي على فعله . والرب تعلى 
آقدره على ذلك كل ۱۱ ع 

القضبة ادن ان العتزلة جعلوا الحرية الانسانية شرط) لتحمل المسئولية 
وتبرير التكليف والحساب . وبدون هذه الحرية يصبح ما ذكرة شيئا لا 
معنى له ؛ اذ کف يحبر الله عباده على فعل قدره هو عليهم ثم يحاسبهم ee‏ 
فعلوه 9! 

وهذا تساؤل فمه نصمب nS‏ من الصحة والحق . 
أعني ما حدود الفعل الانساني .. هل هو مقيد ام مطلق ? .. 

واختلفوا فيه » كا اختلفوا في الفعل المتولد وما نتج عن القول بالتولد» 
حت کان يصطدم شبوخهم ببعضهم بعضا » ويكفر بعضهم Las‏ مثل هذه 
“le > oll‏ )¥( 

صوعات . . 


zal a hl سوی‎ só عباد السامي مثلاً قال » لدس للانسان‎ ¿y jonas 


(۱) الصدر السابق دص ٦١‏ . 
(۲) من مظاهر ار ية الفردية oo‏ المعتزلة اهم مہم Ais‏ الذاتي 6 وعدم تقمدهم بتقليد 
شوخهم » ونزوعهم الى gait‏ الآراء Gan)‏ ۰ وهذا بتضح لمتتسم لاراء ot lle‏ ومذاهبپم . 


es 


مباشرة كانت او تولیدا ۲۱۱ . by‏ بوافقه UE‏ بن آشرس النميري في القول. 
بأن لا فعل للانسان الا الارادة » لکنه يضف ان ما عداها فو حدن لا 
sur‏ له ۲۳ . وبری الجاحظ أيضاً انه ليس للعسد سوی الارادة وتحصل 
أفعاله منه طباء] ۲۳ . هذا by‏ اتفق الجبائي وابنه ابو هاشم على القفول 
اقات الضل للق خلقا وابداع) 547 . 

لقد كانت القضبة من الساطة ent‏ انها لم تكن تحتاج لطويل حسدال ؛ 
الانسان مكلف OY‏ له a‏ فپو حر في تصرفه قبحاسب عليه وهو يدرك 
هذا - فسعاقب او يثاب . 

حتى اذا ما حاول fal‏ السنة اتهام المعتزلة بأنهم يجعلون لله شریک) 
بقوهم ان الانسان فاعل على الحقيقة » رفع هؤلاء dap‏ وحاولوا قلبها على 
rayas‏ 38 طم : ان قعل العيد عندهم متميز عن فعل الله حل وعز باوصافه 
وأحکامه . والشر کة - هکذا يقولون ‏ تثبت في الجر الذي Y‏ محصل فيه 
zu‏ !! ( فكأنما هم برمون الى اثبات أن فعل العبد مستقل عن فعل الله 
وإذن فلا شركة » لکن الشركة Jb‏ من القول ob‏ افمال العند ay‏ 
بأفعال الله ) . ۱ 

لکن خصوم العتزله من الدقاطین الجزميين كانوا برون في هذا القول 
خروجاً عن الدين ونبو"| عن الصراط القوم » فبقول آبو مظفر الاسفرايني 
Fa‏ | : ان من افظم ما صنعوه نسبتهم التقدير الى انفسپم لا الی‌خالقهم (*) 


ويقول البغدادي ‏ وهو من آلد خصوممم - في (الفرق بين الفرق ). 


الملل ص ۱۰۰ 


« ومنپا قوم جميعاً Ob‏ الله تعالى غير خالق لاكساب الناس ولا لشيء من 
أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس هم الذين بقدرون على اکسابپم » 
وان ليس لله عز وجل فى | كسابهم و في اعمال ZU‏ الحيوانات صنم ولا 
تقد بر . ولاحل هذا القول ساهم المسامون قدرية » . 


والحق ان في هذا الكلام تحریفاً Cif,‏ على المعتزلة وارائم . فالعتزلة لم 
يقولوا الا ob‏ الله Glo‏ الانسان واعطاه حرية التصرف والفمل GE.‏ كما 
يسمح اللك لعبده او خادمه بالتصرف في قصره » فان احسن أثابه oy‏ 
alist‏ عاقبه . كذلك هم يفرقون بين الفعل (الانساني) الذي يستحق المدح 
والذم > والفعل ( الإلمي ( الذي لا دختل للانسان فيه » كالولادة والوت 
وغيرهما . ولم يكن - في بعض الأحبان - الفعل الانساني عندهم مطلقا » 
فقيده النظام بالخاطر » وهو الداعي او الصلحة او المانم" . 


ولا نستطیع - من ناحية اخری - انکار أن بعضهم قد تمادى في القول 
ol‏ للانسان قدرة على الخلق والفمل » ge‏ خلق الاراییح والطموم » عن 
طریق القول بالافف ال التولدة . لکن مرجم هذا كله هو الايمان بالعقل 
البشري » والتأكيد على قيمته والفالاة في احترامه وتقدیسه . 

de,‏ النقيض من المتزلة وقف اهل السنة بقولون : ان کل ما حری 
على العسد من العاصي فرو خلق من الله تعالى » وهو عدل au‏ سحانه 
ومعصية من العمد . وکل ما حری من العسد من الطاعات فبو e‏ من الله 
.تعالى » وهو من الله فضل . وها من العدد طاعة ومعصية ومن الله فضل 


Wi jae, 


)1( الذرق بين الفرق ص ١١+‏ - ۱۱۵ 
(y)‏ ابراهم بن سيار النظام ms‏ آراژه الكلامية الفلسفة , ص ۱ ۷ ۱ هس ۳ ۱۱ 
(vr)‏ التبصير في الدين 3 للا سفرايني ص ^۸٨‏ 


A 


وبعد ان يورد ابو مظفر الاسفرايني الاحادیث والقصص عن ds)‏ 
وعن la de‏ عباس ( رض ) التي تؤيد رأياهل السنة في الايمان بالقدر خبره 
وشره من الله » بشن هحوما قویاً على العتزلة الذين يسميهم ( القدرية ) ذا کرا 
ay!‏ - رغم هذا — یعدون في فرق الاسلام عدا فرقتین منم ۰ 
ولعل خير تلخيص لرأي اهل السنة هذه الابمات التق بوردها ابو مظفر 
الاسفرايني عن LY‏ الشافعي رضي الله عنه : 
شئت کان وان Cid‏ وما شنت" ان ل تشا م يكن 
خلقت العباد de‏ ما عامت ففي العم يجري الفتى والسن 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا ۸ تعن 
فپذا سعبد » وهذا شقي وهذا قببح » وهذا حسن 
ويعلق ابو مظفر بأن قوله « ففي العم يحري Gil‏ والسن » رد على VAL‏ 
في جميع ما بوردونه من gel‏ التعدیل والتجوير (۲۲ . 


احسن والقبح : 

لعلنا لا نجاوز الحقيقةإذا قلنا أن اشر ما عرف به المعتزلة وتنوقل عنبم» 
ورد apto‏ فيه » قوم بالتحسين والتقبیح العقليين » اي ان الشيء او الفعل 
يحمل صفة الحسن او القبح في ذاته » ولا بكون موصوفا بها لعلة خارجية > 
كالامر او النبي . 

م يعتقدون ان الشر موصوف بذلك لآنه شر في نفسه » ولذا هی الله 
ما يقول به اهل السنة من ان الشرع هو الذي بسن لنا الحسن من القبيح » او 
الحلال من ارام ‘ ob‏ امر بفعل اطسن وی عن فعل القسح . ولو اراد ان 


(۱) نفس الصدر ص AA‏ 


AN 


. وعدلاً‎ au الحسن قسحا - او العکس - لفعل € وکان هذا صوابا‎ at 

فالوقف vo}‏ دين اهل الاعتزال واهل السئة موقف تضاد وصدام 5 ومن. 
هنا كانت هذه الکتب gil‏ صنفها اهل السنة والاشاعرة بنقضون هذا ادا 
ودعارضونه 6 وتلك الى سطرها المعتزلة بداقعون عره و بدللون على صحته ۳ 

ماذا بری المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلبين ٩‏ . 

ولماذا نادوا lap‏ الرأى ?.. 

انهم نادوا به لايمانهم الطلق بالعقل»وبأنه في الدييؤدي الى ly! Ms‏ 
معرفة المحبوب من SLEW‏ . ويعتقد الدكتور أبو ريدة أن من أكبر الموامل 
التي دعت العتزلة الىهذا الرأى بالاضافة الى „lei‏ بسلطان العقل في المعارف 
والواجبات » تفرقتهم بين ple‏ السمع وعلم العقل » وذلك بتأثير الثقافة. 
الفلسفية ‚Day‏ 

هم قالوا بحسن والقبح العقليين لهم فصلوا بين عم السمع _الذي هو الكتب 
الالحية المنذلة على الرسل ‏ وبين de‏ العقل - الذي لا يعتمد على شيء سوى 
نفسه . ولفرط ثقتهم في هذا العقل أوجبوا عليه معرفة الله سبحانه وتعالى 
حق قبل نزول الوحي وبعث الرسل » بل Wolk‏ ابو البذيل العلاف فقال ان 
على الکلف معرفة الله حى قبل ورود الخاطر ۰ 

هم يوجبون معرفة الحسن والقمح بالعقل » وبوحصون IS‏ فعل الحسن. 
„ls;‏ القمح ob. La!‏ أبو البذيل Su‏ بقول ي ا کلف قبل ورود السمع 
استوجب العقوية ابداً » ویعلم ایضاً حسن الحسن وقیح القبیح » قبجب ado‏ 


pal yl )۱(‏ بن سيار النظام , ص ۸۸ 
(e)‏ الملل رالتحل ص + 


۱ الاقدام على امسن كالصدق والعدل » vel eV,‏ عن القسح کالکذب a gael y‏ ۳۳۸ 
وهذا لعمری منتهی الثقة في العقل الانساني والاعتداد به » والتمسك 
بسلطانه وفوته . 

لکن النظام - تاسد gi‏ الپذیل ب رغم أنه بوافق استاذه في أنه اذا كان 
<All‏ ر قىل ورود السمع عاف متمكنا من N-‏ نظر 6 حب mo Juas ale‏ 43 
soldi‏ تعالى بالنظر والاستدلال» ووافقه في القول بتحسين العقل وتقسحه في 
at‏ ما يتصرف فمه من افعاله ء الا أنه برى أنه لا بد من خاطرین : احدها 
jab‏ بالاقدام والآخر بالكف ليصح الاختيار ''' . 

ويذكر الشبرستاني ان الجعفرين ‏ جعفر بن يشر وجعفر بن حرب - 
Lal oY a‏ بالتحسين والتقسح العقليين » LUIS‏ يفعل LU‏ بن آشرس > غير 
أنه زاد pple‏ فقال : من الكفار من لا يعلم E‏ وهو pal ۲ a‏ 
الجبائي وابنه أبو هاشم على ان المعرفة وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبح 
ls hel,‏ , 

ان المتزلة بتخذون من التحسين والتقسحالعقليين قانونا Lale‏ يطبقونه حق 
على الله تعالى نفسه » بعد ان أوجبوه على الانسان . فان النظام مثلا يرى أن 
ast‏ لسن „Le‏ المذافع ويدفع المضار ولكن دفعله (العدل ) Ade‏ وشر Ma‏ 
وقد اشتهر عن النظام قوله بان الله لا بقدر على فعل الظلم SoY‏ هذا انتقاصا 
ae.‏ تعالى . 

بالاختصار أجمعت العتزلة _ الا عباداً ‏ على ان الله جعل الايمان Eo‏ 
.والكفر قسحا » ob‏ جعل التسمبة للإيمان والحكم بأنه حسن ؛ والتسمة 
للکفر واحکم بأنه قبیح ! 

(۱) الملل والنحل ص هم 
(۲) الملل واللحل ص ۱۰ ۰ ۰۱۰۹ ۱۲۰ < ۱ 
)+( 
)2( 


3 ( الانتصار ) للخاط ص EY‏ 
1 مقالات الاسلاميين للأشعري ص ۲۷۳ + ۱ 
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دقول الث‌پرستاني مبينا موقف المعتزلة من مسألة التحسين والتقبيح 

dy فصار المعتزلة إلى أن العقل بستدل به على حسن الافعال‎ : cala! 
على معنی أنه يحب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن» وجب عليه اللام‎ 
والعقاب على الفعل القبیح . والافعال على صفة نفسبة من الحسن والقبح » وإذا‎ 
. ۲ عنما لا مثبتاً ما ۾‎ Lae ورد الشرع بها كان‎ 


وجاء في الواقف « للاحی » وعند العتزلة أن تعلق call‏ والئواب والذم 
والعقاب عقلي . قالوا : للفعل جبة محسنة أو مقبحة » ثم انا قد تدرك 
بالضرورة کحسن الصدق BUN‏ وقبح الکذب الضار » وقد تدرك بالنظر 


کس الصدق الضار وقبح الکذب النافع » ۲۳ . 


اما الفاضي عبد الجبار y‏ أحمد ‏ أحد شوخ العتز له y AU‏ — فانه 
دقول عند الکلام © ف العدل : ر de}‏ أن الطریق الى معرفة احکام ¥i oda‏ فعال 
من AR‏ وقمح وغيرهما هو كالطريق | لى معرفة غير ذلك . ولا As‏ إما ان 
يكون ضرورا 4 Lui‏ 8 والاصل 4.8 أن أحكام هذه الأفعال Y‏ بك عن 
أن تکون معلومة على طريق ال ضرورة » وهو الموضع الذي تقول ان 
العام J pol‏ المقبحات والواجبات والمحسنات ضووري » وهو من جملة 
كيال العقل . ولو لم يكن ذلك La glee‏ بالعقل لصار غير معلوم le‏ 

فکاغا هو بريد القول ob‏ العقل لا يكدل الا اذا عرف- من تلقاء نفسه — 
الحسن والقبح » فإذا لم یعامه بقي ذلك Voge‏ ابداً . 

ثم يضيف : « del‏ ان cal‏ ليس بقبيح إلا وقوعه على any‏ اي ان 
الفعل at‏ صفة القبح - و کذلك الس فى نفسه وذاته» ولس هو IS‏ 
ina Y‏ او عنه . 


uly: (1)‏ الاقدام الشپرستانی ط جموم ص “۷١‏ 
«call (۲)‏ > ۲ ص rae‏ 


۱ احموع من الحيط بالشكليف ۰ فطوطة ص ١م ج‎ (er) 


te jul se‏ العقلمة ‏ ه 


السمع » وسلطانه الکامل في معرفة الخير والشر والفساد والصلاح » وقدموه 
على ol gu‏ — حى على الشمرع دفسه س LS‏ موقف معارضيم 2 lia‏ الوضوع؟ ۰ . 
نحن نعم أن اهل السنة والأشاعرة وقفوا منهم موقفاً متشدداً مستمسكا 
بالقرآن والسنة والحديث » Louk‏ من aglel‏ بالقدر ond‏ وشره من الله » 
معتمدن على أن الله تعالى Y‏ بعذب من ۾ يكلفه عن طريق الرسل . معتمدين 
عل للآنة الكرعة : ) Lay‏ کنا ملین مدق تبعت رسولا ٩۳۲‏ . فلتتظر ال 
آرائهم ونعرضبا في إيحاز . وانتا لواجدون في کتاب ( نهاية الاقدام ) 
ول الشپرستانی : و فذهب Jal‏ الق ( السنة ) أن العقل لا بدل de‏ 
حسن آلشی ء y‏ قسحه 3 K>‏ التكليف من الله قرعا ¢ على معدى أن افععال 
العباد ليست على صفات نفسية حسناً وقیحا » حبث لو اقدم Lyde‏ مقدم أو 
أحجم عنما مححم استوجب على الله ثوابا أو عقاب) » وقد بحسن الشيء 
La‏ ويقبح مثله المساوي له في جميسع الصفات il‏ فمعنى الحسن ما 
ورد الشرع بالثناء على فاعله» guna y‏ القبیح ما ورد E pall‏ بذم فاعله( ۱۲ . 
اما من حبث معرفة الله تعالى فان الشپرستانی يبين موقف الأشعرى“ 
فقول انه فرق بين حصول معرفة الله تعالى وبين وجو ا فان العارف كلما 
Lil‏ تحصل بالعقل » لكنها OF‏ بالسمع . 
ويضرب اهل السنة Me‏ لو قدرنا أن إنسانا قد خلق تام الفطرة کامل 
المقل دفعة واحدة من غير ان يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بآداب الابون 
۱ ) سورة الاسراء : آية vo‏ 


۱ 
ili (y)‏ الکلام 3 de‏ الكلام ب. ص .بام 


“4 


ولا تزيا بزي الشرع ولا تعلم من معلم ؛ ثم عرض عليه امران ؛ احدها أن 
الات ATT‏ من الواحد » والثاني ان الكذب قبيح ععنی أنه بستحق من الله 
٤ ade Ls‏ لم د dS‏ اه لا يتوقف في الاول و توقف في الثاني . ومن حکم 
ob‏ الأمرين سيان بالنسمة الى deis‏ خرج عن Llas‏ العقول وعاند slic‏ 
الفضول!۱۲ . 
ویضف zu „ll‏ معلقاعی موقف المعتزلة : قالوا وقد اخطأت المعتزلة 
حيث ردوا القبح والحسن الى الصفات الذاتية للأفعال » وكان من حقهم تقربر 
ذلكفي العلم والجبل» إذ الأفعال تختلف بالاشخاص والازمان وسائر الاضافات 
ولدست هي على صفات ió‏ لازمة لما لا تفارقها الستة ۲(۰) 


فأهل السنة يرون إذن أن تقر بر الحسن والقبح خاضم للظروف والبيئة 
والزمان » من بعد الشرع . ولا يسامون POL‏ فعل يحمل قيمته في ذاته - کا 
بری المعتزلة . 

وأهل السنة بستدلون olde Lal‏ الشرع هو انحسن والمقبح بنسخ الشرائم 
dad Ge‏ حظر باباحة وحلال محرام 

من ناحية اخری » ذهب بعض شوخ العتزلة الى القول ان كشراً من 
الاشياء تحب على العبد من غير أن يكون من الله تعالی فبه أمر > مثل النظر 
والاستدلال وشکر المنعم وترك الكفر والکفران . وان العبد اذا آتی هذه 
الا شاء على قضية عقله دون أمر ربه سبحانه » وجب على الله تعالی ان 
xe‏ )"( 


فالعتزلة اذن يوجبون على الله أن يثيب العبد العارف الصالح oY‏ مذا 


(۱) تفس المصدر السابق WY ve‏ 
(۲) نفس ااصدر ص ٠۷٠١‏ . 
(#) التبسیر في gall‏ من ٩۳‏ , 


“Y 


من عدله تعالى . En be‏ اهل السنة وأتباعبم هذا ( القانون ) وبرون ان 
الله جل وعلا حر في ان يعاقب أو eats‏ - دون ابداء الاسباب . 

المتزلة — على dead!‏ — تمادوا في بعض OLA‏ حتی جعلوا من الانسان 
Pus‏ لله تعالى في الواجبات والحقوق » وساووا بين العبد وربه » حتى لم يعد 
هناك dle‏ لفضل أو تفضل » بل هو حق يؤخذ وواحب دؤدى ؟ !! 

بقول AY)‏ ) في ( الواقف ) : 

« إن القسح — لدی اهل السنة وهو la — er‏ هی AS‏ شرعا» واطسن 
مخلافه . ولا حك للعقل في حسن LEW‏ وقبحپا » وليس ذلك عائداً الى امر 
حقسقي 3 الفعل بکشف عنه الشرع >٤‏ بل الشرع هو cull‏ وهو المين . 
ولو عکس القضيةفحسن ما قبحه وقبح ما حسنهل يكن متنعا وانقلب الامر. 
وقالت العتزلة بل الحا ب العقل » والفعل حسن او قبيح في نفسه والشرع 
کاشف وممين » ولس له ان يعكس القضية . » )١(‏ 

هذان ها موقفا العتزلة وأهل السنة » يمنعنامن الاسترسال في سرد 
تفاصيل الخلاف وححج کل فریق وبراهمنه ضق المجال» والاستغناء le‏ آوردناه 
عن الشرح والتطویل . 

فلننتقل إلى مشكلة اخری - متصلة با سبق وبا هو لاحق — وهي قضية: 

السمع والعقل : 

هذه القضبة متصلة تام الاتصال بفكرة التحسین والتقسح العقلیین » 
ومتصلة أيضاً بالتكليف € ومتصلة Wb‏ بالديانة العقلية الق سنفرد شتا قسما 
Lol‏ من هذا السحت باذن الله . ۱ 

آما السمع فمعناه ما جاء عن طریق الرسل والکتب المنزلة من اوامر 
ونواه تحدد الاحکام وتبين الحلال من اطرام . 


FA y شرح المواقف‎ (y) 


VA 


luis‏ العقل فهو ذلك الشيء . الدي أودعه الله تعالى في الانسان وميزه به 
ورفعه عن سائر الحدوان والماد » وصار به مسئولاً » مختاراً » Lule‏ على ما 
تقدم olds‏ . 

فبل يستطبع الانسان بعقله هذا أن يستغني عن الرسل والاندياء لبعرف. 
ما يرضى الله وما يغضبه ? .. وهل يكفي هذا العقل لارشاد الانسان في 
طريقه الى العمل Load‏ والآخرة 9 ۱ ۱ 

يقول المعتزلة بثقة مطلقة : نعم .. العقل وحده كاف للإنسان . 

فاذا AUT‏ : ما بال الرسل Costes‏ والانساء بين ظبرانشامن عند 
الله 9 .. 

قالوا : ان هذه الرسالات ليست سوى ألطاف من عذ-د الله لبخفف بپا 
عن عباده . فالتكاليف كلها ألطاف > وبعثة الانبياء وشرع الشرائع dy‏ 
pr‏ والتنسه على الطريق الأصوب كلها ألطاف )١(‏ . ولو آمن العبد بلا 
اطف - أى بلا رسالة - لكان ثوابه اکش لكثرة مشقته (۲) . 

المعتزلة يتفقون على أن اصول Ball‏ - ومنها معرفة الله ومعرفة 
الخير والشر وشکر المنعم واجبة قبل ورود السمم (؟) ( أي الوحي )... 
لكنهم يختلفون في التفاصيل . 

فبينا نرى أبا البذيل العلاف يوجب على المكلف المعرفةدون قمد او شرط» 
نجد النظام يقول انه لا بد من وجود الخاطر الذي یبن له هذه المعرفة 
سنا برى MU‏ بن اشرس أن المعارف كلها ضرورية وان لم يضطر (العبد ) الى 
معرفة الله سبحانه وتعالى فليس هو مأموراً با EL,‏ خلق للعبرة والسخرة 
¿LS‏ الحموان (؟ 


الملل والتحل ص YA‏ 


( 
) » » ض ۱۳۱ 
( 
( 
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فالانسان الذي يتوصل الى معرفة الله بعقل لا تثزيب عليه في رأي مامة» 
وان كان قد انزله الى مرتبة old!‏ الذي خلق للعبرة . والرجم ني قوله هذا 
الى ان بالعقل تحصل المعرفة » فكأن من لا يستطيم ان يعرف لا عقل له» فمو 
والحموان فى مرتبة سواء ! ونفس هذا الرأي يورده الاسفرايني عن ثامة من 
ان المعارف لديه ضرورية 6 وان من م دعرف الله سبحانه ضرورة ليس عليه 
امر ولا نبي» وان الله خلقه لاسخرة والاخشار » لا للشکلدف والاخشار (') 


دقول الامام او las 5a — ja] dels‏ موقف call‏ واهل السئة : ندعی 


انه لو pall e ١‏ ع ú‏ كان ب على العداد معرفة الله تعالى ۳ Areas‏ — 
خلافا tad‏ له حدث ol | Sls‏ العقل حر ده موحب )*( ( ۰ 


ولعل همه الدزعة المسطرة علا تجاه المعتزله E‏ کل La‏ تعرضو | 4 5-78 هذه 
النزعة المقلمة الطادة 1 wi‏ كاد تتحول pus‏ الى سي ء مقدس والی لاقوا 3 
سیلبا كل عنت » هی ZN‏ دفعت دی يور الى القول : 


و الق ا كثيراً من العتزلة انوا يعولون على العقل اكثر Le‏ يعولون 
Je‏ القرآن 5( 

والحق Lal‏ نهم کانو | دقدمون العقل على النقل ما werd?‏ الى تأونل الآ ات 
all‏ انمة الکرعة A. | ‚gar y a‏ احاهاجم > un‏ و Se male, nae‏ 
د فعهم was oll | ia‏ ال Ba‏ تسكار العد یدمن الاحادیث ألو دة الي تدعا رض عم 1 Ma!‏ 
وتتنافی 5 AA N‏ اسطظن cat Lal‏ 28 فيك المداية » sel;‏ 7 
Je‏ اسن 3 gas y paa: ay‏ احاأدیته y,‏ دنقد‌ها 5 Ins;‏ 1 الم IRS‏ دب 
الصحابی y ۹۹ Ae‏ مسعود E‏ الحددث القائل \ ان السشی من سقی ۴ طن 


Ja! (1)‏ في الدن ص Vi‏ 
(۲) ۱ الاقتصاد E‏ الاعتقاد VAS yo‏ 
(۳) تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص ٠5‏ ۱۰ ط > 


امه ) کا | A‏ الكثير من احادیث ابي هربرة الذي اسرف في ابرادها 
اسرافاً ملحوظا 5 وك Js‏ امد امين 8 


«الحق انفرقة a pall‏ كانت اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة ونقدهم 
و اصدار اک re‏ (۱) . وما ذلك الا لان المعتزلة كانوا يحاولون ان ننفوا 
فکرة المقد دس N‏ تی تخبط سعص الا شخاص من الصحاتنة موه ¢ وحکم 


لكل لي ار علي 0 


لقد رأى العتزلة ان العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه 
من أقامة البرهان على ما Gh‏ بالله. فلا حدود للعقل إلا براهيئه » ولا las‏ 
ولا زال Ge‏ صح البرهان . فلتستعمل البراهين في ادق الامور واصعيبا 
وأعقدها » فقي استطاعة العقل الوصول الى GET‏ فا ... وعلى المکس من 
ذلك ae Jal LA, gh‏ ذلك * ly‏ ملح القدرة عل أبن 
درك البرهان على وحود الله ¿y‏ عامة ولموة مد خاصة * dy‏ کنح القدرة 


على ay 49 ‚na‏ الله و صف اه Gala‏ من ۳ elo‏ ده انساوّد. 5 ولنقف 9 OTE‏ 
التكليف : 


نستطسم مما تق دم ان تعرف قول المعتزلة في AAR‏ » وق من يحب 


E 


عليه 3 من ui y‏ 0 راطق zu ۳ Lu!‏ تب دصفه lm!‏ يهب الهم بربطون 
دان ار Ay‏ الاز alu‏ والعقل و حهة : "ون التکلیف dut‏ من ea Ar En‏ 4 


EE e 


فالمكلف cds Puls‏ أن کون مزود أ بالعقل ا ليدرك E De‏ ٭ ثم أن 
5 ° 0 + 
lis OR‏ | ۷ 3( تصرفاته — أن ei‏ اتسم طرش افدی $ و هو مدرگ 


مه 


(۱) فحر الاسلام ص ۲۹ 
(r)‏ نفس الصدر , الصفحة 
) 


YA ص‎ - re ضعد ى الاسلام‎ (e 


YA 


أما القول بأن كل شيء مقدر من الله منذ الأزل فانه ينفي ‏ في رأيهم 
المسئولية الانسانية » وليس الله Ulb‏ حتى یفمل هذا . بل إن „LE‏ العدل 
AN‏ ان يعطي حرية في الفعل » ليحاسب عن a,b‏ عباده . فإن الاجسام 
- کا يرى الاسكافي - تدل بانفسها على أن الله ليس Val‏ ومن العدل الا 
عاسب عل قعل قدرء مك JN‏ 

عند الى البذيل مثلا ان العمد مكلف باحاب الفطرة — بالطسعة و الا 
والعقل Js‏ ورود الوحي € بان بعرف الله ويقدم على الحسن كالصدق» 
ویعرض عن القسح کالکذب و اور 

فكأن التكليف مرتبط پالعقل . ما دام الله سبحانه وتعالی قد أعطانا 
عقلا zus‏ به » فبذا وحده يكفي لتكليفنا Ades‏ ونحن نحد ان ابر آهم 
النظام wy‏ نفس رأي ابي البذيل » لکن ثامة بن اشرس الفا فيقول » 
ان الانسان الذي لا Jo o‏ إلى معرفة الله ومعرفة اسن والقسح » رغم 
وجود alas‏ » ولیس عله امر ولا نمي » لانه لوق oe‏ والسخرة 0 


فالتكليف مرفوع ع ادن ۰ و ری نفس ol;‏ الجاحظمة(؟) + 


الصلاح والاصلح : 

من دأب العقل Erin‏ - في کل رمان alas‏ — أن سحث عن العلل 
والاسباب في كل ما بری من ظواهر وافعال . لکن هناك طوائف من المشر 
EN‏ بمجرد التسلم والاعان با تر ی دون تنقب أو as)‏ في الکشف عن 
doy!‏ . ویابی المعتزلة - وقد اتخذوا من المقل قائداً هم ومرشداً ‏ الا 
أن بعللوا Jail‏ الله وخلقه . Meo ad‏ انه خلق هذا العام لغرض وغاية 
او کة » فان العمل بدون غرض وغابة Cue‏ وسفه تعالى الله عن ذلك علواً 
(۱) ( الانتصار ) للخياط ص ٩۰‏ 
(۲) تاريخ الفلسفة في الاملام ص ۱۰٩‏ 
(۳) التبصير في الدين س ص ٤‏ ۷ 


Y 


كبيراً » ولا کان الله Sole‏ غير ظالم » وکان CL‏ وکان جواداً » فانه 
خلق کل شيء لصلاح عباده وخيرهم . 

SH,‏ من يفعل احد y pl‏ اما ان ينتفع » او ینفع غيره . ولا تقدس 
الرب gli‏ عن الانتفاع تعمّن انه اغا شعل لينفع غبره » فلا خلو فعل من 
افعاله من As‏ (۲) . 

هذا هو الاساس الذي بنى عليه العتزلة نظريتهم الشپورة في الصلاح 
والاصلح » وفي ان كل موجود کامل » وان كل GLE‏ وفعل؛ لله متقن . 

الصحة 6 والغنى » والقوة » والجنة صلاح لمن اعطوها . والمرض» والفقر ؛ 
والضعف » والنار “> صلاح لمن اعطوها . لان الاخيرة لو رد" اصحایها لفعلوا 
اسوأ ما استحقوا ado‏ العقاب - اذا اعتبرناها عقاباً ‏ فیزداد عقابهم » وليس 
في هذا صلاح ليم (") . 

. هل تحب على الله رعاية الاصلح ؟‎ a 

قل بعضهم ؛ تحب كرعاية الصلاح » وقال بعضهم » لا تحب » اذ الاصلح 
لا نباية له » فلا اصلح الا وفوقه ما هو اصلح منه a‏ 

لکن قسماً منهم بری انه لس هناك اصلح ما هو كائن » اي ( ليس في 
الامکان ابدع ما كان ) . فال الحكم التقن لا مخلق الا الاصلح . ونشأت 
عن هذه الواقف تفریعات كثيرة ‏ سواء بين شوخ المعتزلة > او بينهم وبين. 
الفرق الاخری . 

ارجاع مقالات العتزلة الى اصوهم الخمسة : 

من الواضح للقارىء في تاريخ ومقالات المعتزلة » أن هذه القالات تستند. 

۳۹۸ - ۳۹۷ الاقدام ص‎ le (y) 

)11( من مشكلة الصلاح والاصلح بنشاً انقلاب الاشعري ضد العتزلة » وسمأتي تفصمله فيا بعد.. 

PRA oe نبابة الاقدام‎ (+) 


6d gl: وهي‎ ola SS الى مر‎ dott Lak) — الى سبادهم  أو أصولهم‎ 
Moral » بين النزلتن‎ Dll, » والوعند‎ we dl, » والعدل‎ 


ES عن‎ 


won't 7 5 7 ۶ 5‏ 5 5 4 
معن أصل التوحمد كانت ya‏ عن dy sacl‏ الطلق » رفي التشسه » > 
وصلوا ال نفي!: 05 الحسية ونفي الصفات الزائدة على الذات ALAM‏ لصفات 


الانسان » والقول ok‏ القرآن مخلوق» خشية أن يشارك الله في القدم . وكانت 


هذه اكبر الساثل فى هذا الدان . 


rt 


ot 


Ed 5 = 7 4‏ ۰ 
وعن اصل sia!‏ أن الله SG de: oo‏ دکلف 3 فا 4 و سعیا» Na‏ دعاب 


فسا إلا 


الطفل Las‏ » ولا يقدر شيئاً ثم بعاقب على قعل . 
a « b 5 AS ns ae j‏ 
وعن اصل الوعد ols ds ly‏ الفكرة aL gas‏ الله تعالى لا بد يثدب 


۱ nT, bia MEA "a ate | 
e BAAS د‎ Dar ¢ a E 58 اط لہ ما‎ fend’ es e | 
J £ ue 3 2 9 2 ۵ 


e 
(enn 73 $ ‘5 A E صاحت‎ ı (5 dela المنزلة بان 8 من ظهر‎ ¿pel وعن‎ 


وأخيراً كان اصل الأمر بالمعروف والنبي عن اانکر هو الذي حدد وحبة 
cal!‏ له و خاربتهم لازیسغ ALY,‏ ‘ ووقوفهم ف و حه al!‏ اتف المنحرفة سواء 
كان هذا الاء راف عن حس:, دة 8 سوء قصد glg.‏ من امثال 
مرم بن عبيد - مواقف مشهورة تتسم بالقوة فى Gt!‏ > والصلابة فى الدن 


vé 


EL 
التکلیف بدون وحي - النبوة والانبیاء - العجزات‎ 

يتبين لنا من‌خلال ما سبق بحلاء مدی تأكيد المتزلة لأهممة y Jal‏ سلطانه 
ts il,‏ در Bard de‏ — سواء المعرفة الممتافيزيقمة المتعلقة بال 
Glew‏ وتعالى » وبالأحكام على الأفعال من الوجبة الدينية > أو العرفة 
الفيزيقية الطسعمية .. معرفة احسوسات عن طردق التحربة والشك » lid,‏ 
موضع بحث آخر إن شاء الله . 

التكليف بدون وحي : 

قلنا إن تبرخ Fall‏ زلة جميعاً تقردداً جعلوا معرفة الله»والحسنا.- ت‌والقسحات » 
ole |,‏ عقلية. أي ان على العقل أن Las‏ الى هذه المعرفة ويحصلها ضرورة 
ss‏ ابو الپذیل fat Ge‏ العقاب ب الأبدي حزاء من لا يعمل اسن ويترك 
القسح EL‏ عقله » أي أنه يكلف معرفة الخبر والشر » والعمل عقتضی هذه 
العرفة - حتى وان لم Joy‏ له الله رسولاً بشرع يبين له الال من الحرام 
والحسن من القببح . 

و Lak is‏ لذا آلوقف العقلی su!‏ وللتطور الذي حدث لافکار 
المعتز[ة » وغلوم في الأخذ بأحكام العقل > oe‏ هناك احاه الى ما تسمه 
( الديانة العقلبة ) أو a‏ الطممعدة ) أ أو هو بحسب تعبير الشهرستاني : 
das poll «‏ العقلبة » الق تعتمد على العقل وحده دون حاحة الى رسول أو ني» 


YY 


و هو احاه دظور Ly‏ مدی Y]‏ را 3 تقد دس العقل > glitter ls‏ به عن quo‏ )0, 

ونحن ری ol AY la‏ شا )4 E‏ العصر الحديث — 3 القرن a‏ 
عشر على وجه التحدید — لدی مدرسة( افلاطونبي 2 — Cambridge‏ 
Platonists‏ وسنفرد la‏ الوضوع in‏ ا اطا من lla‏ البحث ¢ نقارن AS‏ 
بين الاتحاهین » والدیانتتن . إن شاء الله . 

لکن قبل الاسترسال في هذا الوضوع » نحب ان نلقي ضوءاً - في شيء 
من الامجاز - على موقف المتزلة من الأنبياء والنبوات . ثم موقفیم من 
من عند الله جل شأنه . و کذلك موقنهم من کرامات الأولياء » وارافات 
والأساطير > مع الاشارة الى اتجاههم التجريي في هيدان العم » واستخدامهم 
الشك النپحی فيه . 


النبوة والانبياء : 

خاض المتزلة - فما خاضوا - في موضوع النبوة والأنساء . هل النموة 
جائزة » ام واجبة » el‏ تبرير ارسال الرسل ٩‏ وكىف نوفق. 
بين الشرائم التي یأتون بها وبين العقل ؟ وهل الأنبياء معصومون عن الخطأ أم 
غير معصومين ٩‏ .. الى آخر هذه الأسئلة وامثالها . 

وكان ذلك نتبجة طبيعية لبحث العتزلة في المعجزات » ومدى صحتها» 
آو Lomo‏ عدرقا » وشرورتبا لتضدیق الرسل . 

إذ أن اغلب شوخ العتزلة وقفوا موقف التشکك في وقوع مشل هذه 
المجزات الخارقة للعادة والمنسوبة للني الكريم ( ص ) مثل انشقاق القمر 
ونبع الماء من بين انامله و کلام الحصى في كفه الخ ... م لم يشكوا في 
وفوع العحزات ارتابا E‏ قدره الله على lel, él slam!‏ اكتفاء باستعمال العقل 
في تصديق ( الرسول ) أو تكذيبه . فان من الواضح أن الله قادر على Ju‏ 


VA 


الخارق للعادة واحداثه - لکن الس في القرآن وحده — كشيء معجز | 
تكن للبشر القدرة على أن يأتي بثله »سواء من حيث اللغة والصماغة والاسلوب 
أو من حيث الإخبار عن حوادث مقبلة والتنبق بالغيب - أليس فبه USN‏ 
معحزة لاني Pig)‏ . 

ثم ألا ينبغي أن نعطي العقل فرصته في اكتشاف GE‏ من الماطل» Slade‏ 
في تقرير صدق الرسالة من عدمه » ودون اللجوء الى فوارق الطسعة كبراهين 
atl ard‏ 8 . | 

من هنا كان EES‏ المعتزله في اامحزات » دل وإنكار بعضهم 1 


و لد ريط مور حو الملل والفرق عست ms‏ من الا شا خ One “en‏ موقف 


— ag 


(۱) يبدو ان اشر من انكر المعجزات_ولعله الوحید الذي اعلن رأيه صراحة وقسك a‏ 
هو ابراهم بن سيار النظام » ورغم ان عدداً من شیوخ المعتزلة وافق النظام في رأيه وما ذهب البه 
الا ان أحداً لم حبر به جبره هو به , 

غير أن تطوراً كبيراً ‏ بل تغييراً شاملا - في موقف المعتزلة حدث بعد ذلك عل يد القاضي . 
عبداطبار بن أحمد . فقد الف هذا الزعيم المعتزلي كتابا LAS‏ بعنوان (تثبيت دلائل نبوة سد 
مد صلى الله عليه وسلم » على اسس اربعة : ١‏ أن الرسول جاء باخبار الامم السابقة -۲ - وجاء 
باخبار العقائد والنحل السابقة . ۳ - وانه اخبر بالغيوب « وابراد هذه الأمور ببذه الدقة 
وحصول ما آخبر به الرسول من كثير من الغيوب لا يكن أن يكون من انسان امي الا اذا 
كان برد عليه رحي » ٤‏ - ثم ايراد المعجزات » وخوارق القوانين الطبيعية » وفي هذا كان برد 
عل النظام » فاثبت انشقاق القمر » واطعام العدد الكثير بالطعام القليل » وحنين الجذع » و کلام 
la‏ اذامل الرسول .. وكل ما ورد عن طريق الأخبار الصحبحة , 

ولعل هذا التغيير في موقف المعتزلة من مسألة المعجزات كان لأسباب عديدة » اهمها hod‏ 
أن السامین لم یکونوا لیقباوا ابداً الطعن في معجزات الرسول » وخاصة الممارضين لمعتز لة 
الذين اتخذوا ماذهبو! اله سلاحا قویا شېروه في وجوههمء کذلك‌محوز انيكون القاضي‌عبدال بار 
GA a‏ هذا التعدیل » كما لا ننس انه كان في بادىء امره اشعریا ثم صار معتزلبا ولا بد. 
انه نادی بپذا التعديل في موقف العتزلة باثر من نشاته الأرلى . 


۷۹ 


العتزلة من جبة والبراهمة (۱) من جبة اخری» في مسألة النبوات محاولة منهم 
.تشوبه صورة خصومهم لدی العامة من المسامين . 

a‏ انهم يقلدون VI‏ في عدم ضرورة إرسال الرسل وكفاية 
"العقول (۲) E‏ بفعل GEL‏ العروف بتعصبه الشدید ضد العتزله . 

لکن ۷ في کتابه ( الاقتصاد في لاعتقاد ) as,‏ بن عبد الکرم 
الشبرستاني في کتابه LY)‏ الاقدام في de‏ الکلام ) بوردان فارقاً كبيراً بل 
تضادا Las‏ بين الطائفتان . 

فسغا بقول البراهمة باستحالة النبوات Dae‏ — ]5 النموة ale Lal Pais‏ 
للعقل فتنبذ وتطرح € واما موافقة له فلا حاجة لها - بری العتزله وجوب 
ارسال الرسل وظپور الشبوات » بناء على نظريتهم في اللطف > وأن الله لا 
يفعل بعباده الا الأصلح . اذ أرن من اللطف ان ترشد الجاهل وتبین للغافل 
وتسهل لاستصعب . وهذا ما يفعل الله Glee‏ وتعایی » ولذا وحب ارسال 
الرسل )7( فان التكاليف كلها آلطاف »© وبعثة الاندساء وشرع الشرائم ais‏ 
الاحکام والتنسه على الطریی الأصوب كلما آلطاف (؟) . 


بل يصل الأمر الى ان برد المعتزلة على البراهمة — ردا as‏ كعادتهم 
فقول القاضي عبد الجيار بن احمد : « كل ما على المكلف فعله او تركه قد 
AS)‏ الله A»‏ في العقول 8 lst‏ 1 ون 3 قوة العقول التنسه على تفاصلپا. 
ومذا فصل اذا عرفته 3.ينت أن کل التکالیف مطابقة العقول » و کذلك 


, امکان ارسال الرسل‎ Kr مندية‎ lb 
SEN Pee 


+ حي الحو‎ 
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4 اللل والتتحل ص ١؟١‏ و spe LN. eli msm dl Aa‏ 
المعصية > dam sl‏ الله على نفسه تفضلا „El‏ جود لا احاب تكليف , 
جو 


Ae 


احوال العاملات وما يتصل بالنفع والضر » وظپر لك بطلان مذهب البراهمة 
في ادعام أن الشرائع وقمت مخالفة للعقول Ve,‏ 

لكن fal‏ السنة بعتقدون ol‏ النبوات جائزة وليست مستحملة أو واحمة 
وهذا موقف وسط فه GLE!‏ لله سبحانه ليتصرف كمف يشاء بدون احالة 
أو lel‏ 

کذلك پربط العتزلة بين الاختيار الانساني من جبة وبين ارسال الرسل 
من جهة اخری © ویینون على موقفهم العادي Hoel)‏ وااژید لشعور الانسان 
محریته ومسئولیته » نظرتهم الى الاختمار کمبرر لپذه الرسالات . 


فعند ( الفوطي) انه لو عسل الله وقدر كل شيء لما كان هناك ضرورة 
لإرسال الرسل . إذ US‏ يقدر شيا » ثم سعث من dy‏ دون فائدة 
ولا حدوی > ما دام كل شيء مسطرا منذ الأزل ؟ . . ففي الرسالات coa‏ 
تبر بر التكليف ٠‏ وق pls]‏ الانساني تبربر للرسالات . 


وال أن المعتزلة ‏ رغم opt]‏ بالنبوات - لا یفاون في تقدیس أصحاءما 
eres‏ عن الأخطاء 0 ll ro‏ خطئون و بزلون-وان كانوا معصو مان من 
NULA lo‏ 

فقد أخطأ آدم ade‏ السلام فأخرج من الجنة 6 el,‏ عوسي عليه (ul‏ 
be‏ رحل 6 وعبس مد RE‏ في وجه‌رجل فقير فعاتبه ربه 3 و و 
) عاس ¿Js‏ أل sl‏ الاعی » وما ¿al dy‏ بن گی 1 . 5 y‏ 5 
“KJ‏ ن دنوبهم جميعها مغفورة 6 فقد غفر الله لرسله ما تقدم من ذنبهم 3% 


„= 2b 


)١ )‏ المجموع من Lath‏ بالتکلیف ص" ۱ 
(۲) سورة : عبس AT‏ ۳-۱ . 
+( 


ee yal والفربب ان‎ / ٩۵ - ٩٤ الانتصار ص‎ ۸ 


تزله يبالغون في عصمة الانساء عن ن الدنوب صغائرها و کماثرها , <> 


4 - النزعة العقلمة‎ AN 


هذا من ناحية » ومن ناحبة آخری OL‏ شوخ المتزلة الذين #سكوا 
بكفاية المقول . وأن العقل وحده يقوم مقام الأنبياء > من أمة-ال ابي علي 
ام ثي وابنه gl‏ هائم .. هؤلاء الشبوخ كاذوا يرون أن من مبمة A‏ 
الکبری تحديد الاحكام والعيادات ¢ من مثل woud‏ مو AS‏ الصوم والصلاة 
والزكاة و کشتپا » وإعدادها وتوقتها» إلى آخر التشریعات العروفة في 
العبادات. إذ أنه لیس من مهمة العقل معرفة هذه الاشاء التفصملية » فنکون 
sl of‏ ني a ee‏ لتطبیقها . 

كذلك كان العترلة - الاوائل منهم خاصة — Y‏ محملون احتراماً Path;‏ 
لآل cul‏ والصحابة رضي الله عنهم . لا عن نفور وسخرية » ولکن اتاعا 
للعقل» واحتراماً لمكانته» وبعداً عن التقلمد الاعمی في محبة آل النسی‌و صحه. 
فقد وقف المعتزلة موقف النقد من بعض الصحابة بل والتجريح والتكذيب . 
فنقدوا حمر ر بن الخطاب بل وعابوه »> ونقدوا Ole‏ في بعض تصرفاته 6 
وأكذبوا عبدالله بن مسعود وا هريرة في كثير من الأحاديث التی أورداها ولا 
تتفق مع العقل السلم 1 

وکان نقدم للصحابة ذا فائدة عظمی في تاريخ الإسلام»إذ آبعد عنم تلك 
dsl‏ التي أحاطهم بها عامة المسامين » حتی کادوا يبلغون بهم مرتبة النبوة 
والألوصة . فخفف موقف العتزلة من هذه الفلواء » وأبقى الصحابة - رضوان 
الله عليهم - حبث آرادهم الل شرا » يخطئون ويصيبون . 

أما بالذسمة II‏ الميت فقد اتخذ المعتزلة موقف التشسع المعتدل المتعقل > 
الدي ری في آل gl‏ ط. لب ذري Ge‏ حب ان Oly pole’‏ ولسوا أنصاف 
منزلة البشر بأنهم إنما يضروتهم يعملهم هذا ولا ينفعوتهم . فلو أريد لا ل البيت 


AY 


بکونوا تى معرقة ما 


و 


لمام ومجالسة Cabal‏ والاختلاف اليم ودرس كتبهم حق 
بریدونه منهم وبرشحونه ۸ م كأعدامم ee‏ ولا eh‏ ان قصوا pe‏ 
اشبارا تلبيهم عن العمل وال » أو برهموهم ob‏ العاصي لا تضرهم » ورن 
ألو احد or‏ شفع 3 من \ راد أن شفع 4.5 Ast!‏ لأن الاقتصاد E‏ التشسع 
- کا برى الخياط - حق وهو وضع آل البیت حيث وضعبم الله ("). 

وفي هذا الموقف الذي اتخذه both!‏ وغيره من A‏ المعتزلة نری التحرر 
الكامل من التقليد والتبعية واضحا » وإعمال العقل . بل هذا ( عين العقل ) 
بالنسية لموضوع من اخطر الموضوعات واكثرها حساسية من الناحتين الدينية 
¡As‏ 


: والکر مات والخرافات‎ » cl zul 

تظهر السمة العقلية للفكر العتزیی في مجالات SAS‏ » وهي تتضح La)‏ في 
dle‏ امحدیث عن العجزات‌والا بات التي SL‏ بها الانبیاء» کدلیل عل‌صدقمم . 

ومع أن المعتزلا لم ينكروا المحزات جملة » لا أن بوادر شك فيالمعجزات 
الحديث حول هذا الموضوع . 
وګج ob‏ القمر لا مكن أن ينشق لابن مسعو د BY, 4 ohm y‏ لم بره كل 
العالمين 19 
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o 


. ۱ 6 ۶ ve الانتصار‎ (1) 


(۲) نفس الصدر ص ۰٩‏ ۱ . 


Ar 


حبث إن هذه الخوارق ‏ تثبت شوتا قطعيا ''' . 

آما عن كرامات الأولياء » فقد انکرها المعتزلة إنكاراً اما كما بروي 
البغدادي 3 ( الفرق بين الفری ) - ول يساموا بها . 

وأغلب الظن gus‏ أن المعتزلة کانو | لا بصدقون ls‏ روی عن معحزات 
الأنبياء ابضا- GL‏ مع تحكيمهم للعقل وقسكهم به - وإنمنعهم من إظبار 
آرام الصريحة خوف من العامة » ومن الوض في هذا الوضوع الشائك 
الخطير . إذ لا ريب أن العامة بربطون Cele‏ بين الكفر وبين إنكار المعجزات 

أما الخرافات السارية بين الناس فان العتزلة لم يتورعوا عنالجهر بالسخرية 
96° و تسه „ls!‏ والهزء عي ° ون واحدون 3 الحاحظ أكبر مثل هذه 
النزعة » خاصة في کتاب ( الحيوان ) . وكان حرياً بذوی النزعة ilidl‏ أن 
بهزأوا من يقولون بزواج البشر من السعالي ٠‏ وبالشعبان ذي الرأسين » وبغيرها 
من الخرافات ۰ 

فإذا ما رمي أحدم بتأكيدها » فان أصحابه سرعان ما بون للدفاع 
عنه ونفى هذه التهمة الماطلة . 

نقرأ في ( الانتصار ) مثلا : 

« ثم إن صاحب الكتاب- ابن الروندي - خبر بأخبار YS‏ منخرافات 
النساء والصبيان ... ثم ذکر التصديق بالنجوم فرمى به آبا مجالد» وما رأيت 
أحداً كان أغلظ على من صدق ا منه» ولا آشد إقداما على من فعله منه. ولا 


ل د تصديقا من هذا الماجن ها . فعکس القصة وأضاف إلى أبي 


(۱) ارجع لکتاب الدکتور ابي ريدة : ( ابراهم بن سار النظام) ص ۱۹۰ - ۱١١‏ . 
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dle‏ ما قد عرف هو u‏ به 

Lal‏ التحرر من التقلمد والمتابعة ¢ والبحث عن ا .2 42 UL‏ الک 
المنبجي ؛ والتدقيق العامي gall‏ على التحرية المحسوسة 6 فان هذا ما اشتهر به 
العتز له As‏ 6 من اال النظام و امحاحظ ¢ وتروی عن ) تحاريهم ( 
العاسة آقاصص AS‏ ة تدل على اهتامم بالواقع العملي وعدم انساقهم وراء 
هذا احال . فلنکتف بالاشارة العابرة . 


الديانة العقلية : 


رأينا ما تقدم مدی Lab‏ الاتحاه إلى العققل والاعتراف بسلطانه لدى 
الغا لسة العظمى من سموخ jal!‏ له . وتقول ( OLab‏ ( قاصدين ما det‏ فده 
A‏ من معنی التساط والسيطرة الطلقةعیی حوانب التفكير العتزل ومناحنه. 

ذلك أن المعتزلة تمادوا في هذا السبيل حتى كاد بعضیم ينكر ما عداه من 
آمور لا تقم تحت طائلة المقل. فإذا Be‏ العقل مع Lee; well‏ الول 
على الثاني بتأويل أً و بغير تأویل . الم أن العقل هو المسيطر وهو السد في 
جمسع الحالاات 

وإذا کات أهل السنة - والاشاعرة من بعد - لم ینکروا Gal‏ العقل 
ودوره الرئيسي الكبير » لکنهم حملوه خاضعا للشرع » وموقوفا على خدمة 
الدین > Ob‏ صيروه وسيلة للفهم والاستدلال والبرهنة على ما جاء به الوحي » 
فان ۹ قلموا الا ية > وحعلوا من الدين ادا الیل ae Tra gas‏ 
فاذا ما تصادم الطر فان غلبوا العقل ونصروه . 

القضبة إذن أصبحت قضية صراء بين الجانبين» یقف فمپا کل فريق موقفا 
يناقض الآخر ويخالفه» ومن هنا كان هذا النزاع الحاد العنيف» وتبادل الاتهام 


)1( الانتصار . ص ۰۳ ۱ 


Ae 


بالكفر والزندقة والروق من الدین » والبعد عن روح الإسلام Of Las.‏ 
قادي کل فريق في التعصب لمذهيه والانحياز الکامل له . 

al‏ السنة والسلفيون عامة اشتدوا في ارب على العقل » ورفضوا 
التسلم بأحكامه الا خاضعة للدبن والشرع » والقرآن والسنة . 

وأهل الاعتزال تمادوا في تمحمد العقل وتسویده» حتى وصلوا آخر الطاف. 
وکانت « الديانة العقلية » أو « الطميعية » هي آخر المطاف . 

فا هی هذه Bball‏ ؟ .. 

ای أن بوادرها كانت قد ظهرت متناثرة هنا وهناك في ol‏ شوخ العتزلة 
من الطبقة الثانية WW,‏ من أمثال gl‏ امذیل والنظام والجاحظ » في ثنايا 
حديثهم عن المعرفة الضرورية » والتحسين والتقسح العقليين » والتكليف. 
لکنها برزت اما عى يد رحال المرحلة الرابعة والاخيرة )١(‏ وخاصة عند 
gl‏ على جبائي وابنه ابي هاشم . 

ويحسن بنا أن sols‏ إلى توضيح pal‏ بالديانة العقلية قبل أن يلتيس 
الأمر » فنقول : نبا ليست ديانة بالعنی الفپوم شذه الكامة » وما تحتوي ado‏ 
من تشریعات وطقوس وشعاثر وعبادات » ولم بصل الأمر إلى اعلانها دین) 
ورسالة في يوم من الأيام على يد العتزلة-وان كانت قد ظهرت في بداية القرن 
السابع pte‏ على يد dele‏ من المفكرين WAY‏ سبأتي ذكرهم Sy‏ 
Jae ol!‏ آشبه بالاعتقاد في إله .خالق عن طريق لنظر » دون الاستعانة ‏ 
E‏ يحدث dole‏ - برسالة ووحي Js‏ , 

ولقد سبق أن رأينا - خلال دراستنا الاضبة- كيف نشا القول بالتكليف 
من غير وحي يوحى » وكيف أوجب بعض شوخ المعتزلة على الفکر اله قل 
النظر ومعرفة الله تعالى بل ومعرفة صفاته » وأوجموا ale‏ فعل الحسن وترك 


8 الأشعري‎ Jail ا ملقصود قمل‎ (y) 


At 


القسح » Sie‏ بدون امر أو نمي . ثم رأينا كيف كان أبو الهذيل العلاق مثلا 
برى أن الله سيعاقب الشکر الذي لا يأتي با ذکرناه ويخلده من النار .. الخ . 
من جموع هذه الاراء المعتمدة على العقل رحده . ومن التدرج إلى القول بقصر 
be‏ الرسول غل a‏ الأحكام ous,‏ العارف التى لا Gale‏ العقل دون‌معونة 
كالعيادات days‏ . ومن القول بضرورة معرفة الله whl,‏ والشر poy‏ ذلك 
من أمور Lie‏ صرفة . من كل هذا تتکون الديانة id‏ او العقسدة 
الطبيعية 3 


يقول الشهرستاني عند حديثه عن gl‏ علي gilt!‏ وابنه أبي هاشم » بعد 


أن بسن آراءها 3 ale‏ الوضوعات : A 3 raft‏ 


> 
> 


و اتفقا على ان yal!‏ فة ¢ az! EST‏ ¢ ومعر فة اخسن و ا(قبس ح 

واثبتا شريعة عقلية » وردا day pill‏ النبوية الى مقدرات الاحكام 

والامان عندهبا اسم مدح»وهو عبارةعن خصال الخير التى اذا اجتمعت 
في شخص سمي ( مؤمنأ ) “es‏ 

من هنا نرى كيف تدرحت النزعة العقلية لدی العتزلة وتطورت 6 > 
آصحوا ۱ يروت س من احتضانا ٤ LE‏ والمناداة بسمادة العقلى حی 
اک الختصائص الدينية وهو الإمان ¢ فتحول عند هم إلى اسم مدح ¿ob‏ 

lias‏ لعمرىي هی الإفراط 3 ake!‏ على العقل الیشر و 

ادى OS OLLA‏ بالشريعة العقلية وأثيتاها » أي أن اكتفيا ها صدر 

A de As ee". ge 


y > ۱ ۲ ۰ ص‎ Js JA )۱( 


ho G: 


AY 


للمعرفة KH,‏ . وبقي A‏ مصير الشريعة اللبوية ومدى أطاج: 
Yd}‏ . فقالا إن مردها إلى مقدرات الأحكام - أي تقربرها كالصلاة والصوم 
ونحوهها - وموقتات الطاعات - أي cad‏ هذه العبادات وطريقة أدائا . 

إننا وان كنا قد وجدنا ظپوز الشريعة العقلية هذه كنتبجة حتسسة لتطور 
النزعة العقلة عند المعتزلة » الا ان « دي ور » — کمادة الستشرقن دام 
يضف Sule‏ آخر إلى هذا الظبور » فقول : 

> إن المعتزلة نظروا في الاديان الثلاثة السماوية يقارنون بعضها ببعض » 
بل يقارنون هذه الاديان بالتعالم الدينية عند الفرس والنود » وبالآراء » 
الفلسفية La‏ » فتوصلوا بذلك الى شريعة فطرية idas‏ توفق بين الآراء 
المتخالفة» وهذه الشريعة تقوم على أن في الانسان Us‏ فطربا يؤدي بالضرورة 
الى معرفة إله واحد خالق حکم » وهب الانسان عقلاً به بعرفه وه ys‏ 
الخير من pall‏ . ويقابل هذه الديانة الطبيعية او العقلية المعارف التي ينزل بها 
الوحي » وهي مستفادة من مصدر خارج عن فطرة الانسان »۲۲۲ . 

Yes! هذه الشريعة العقلمة التى‎ of دي بور ) يوشك ان يقول‎ ( of 
او هی خلاصة‎ EAL المتزلة ليست سوئ محاولة لتوحد الادبان التضاربة‎ 
أهداف الادیان من جهة ثانية » ار هي هروب من جميع الديانات والعقائد إلى‎ 
خارحي یکون‎ fhe وحده دون‎ OLIV عقيدة بسیطة سمل ابمة من ذات‎ 
تفسبره مدعاة للشقاق والخلاف . وهذا تفسبر يعمد الاحقال . فرحدة الادیان‎ 
بن عربي مم‎ yal متصوفة المسامين کمحبي‎ (gal بعد‎ x رغم ظبورها‎ 5 
تخطر لامعتزلة على بال . إذ هم مسامون متعصبون للاسلام » معش ون في‎ 
انزل على الرسول‎ ks جاء في القرآن الحكم‎ Ke التعصب مدافعون عنه»مؤمنون‎ 
الکرم . وافا بدت هذه الديانة العقلية - کا قلت - نتيجة للتيار العقلي‎ 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام . ص ۵ ۱۰ وافامش . 


AA 


السطر de‏ تفكير هم و آر ائهم رنظرباتهم © ولثقتهم الطلقة العقل وقدراته 
وسلطانه € وكافتراض لا ينبغي ان یکون عليه الخال لولم يكن هناك 


> 
وحي من الله . 


بين Dall‏ وافلاطوني کمبردج : 

إن الحديث عن الديانة العقلية یذ کرنا ما ظبر في منتصف وأواخر yall‏ 
السابع عشر في امحاترا — وبالتحديد 3 حامعة کمبردج — من دعوة الىديانة 
طبيعية فطرية تشبه الى حد AS‏ الديانة التي تدناها العتزلة » وتتفق معها 
في كثير من الآراء خاصة مسائ ل السن والقبح » او الخير والشر العقلمين » 
Le ney‏ من المسائل اللاهوتية الفاسفية . قبل كان افلاطوذمو کمبردج jl.‏ 
على نحو ما - بآراء العتزله ? ... هذا ما لا نعرفه dy‏ يتحقق يعد . فعلى 
الرغم من وضوح تأثر الفلاسفة والعاماء الغربين بالفاسفة الاسلامية ١١‏ الا ان 
السار N‏ بزح بعد عن علاقة افلاطو نبي كمبردج بالمءتزلة. 


من هم افلاطونیو کمبردج 

هم dele‏ من فلاسفة EN‏ اتخذ اغلبهم « کمبردج » مقراً شم » ظمروا 
في اواسط واواخر القرن السایم عشر الملادي » وکانت تغلب pple‏ النزعة 
التطبيرية ILL‏ الى التصوف » ولا محفلون كثيراً بالطقوس والشعائر الديذمة . 
من آشهرهم رالف كدوورف > Guia‏ مور » رتشارد کمبرلاند» حون سمث 


وبننامین وتشكوت 5 


كانت حوثهم في الفلسفة والتصوف ذات صبفة متعمقة وان كانت Chis‏ 


US )١(‏ يعرف تأثير ابن رشد وان سينا في هذا Jel‏ . وتکشف الدراسات Md!‏ عن 
نواحي اتفاق غريب بين آراء دیکارت والغزالي . كذلك ظبر اثر المسامين في الاتحاة التحریی 


يشبرون به ( اخوان ااصفا ) في الالام » متأثرن في آرائهم بالافلاطونيين. 
ادد Il;‏ افلوطين على وسحه ye yal!‏ 5 

اما الدين لديم فقد كان عبارة عن in b‏ للدماة قبل كل 70% هم حاءو | 
بافکار ذات اثير ملحوظ فى نظردة المعرفة وق الاخلاق لك اللاحظ ان 

- ~7 - - 

rbb‏ وافکارهم كانت الى التصوف والتطهر الخلقي اميل » وهذا اثر من 
ثار افلوطین » رغم ان ویتشکوت كان لا يفت أ يذكر قارثه ol‏ « العقل 
Cl pe‏ الله 4 11 1 

و کانوا هم الذئن حفظوا الکنسة DAY)‏ من ان تفقد صلتبا الامة $ 

$ من‎ bia = و‎ Y fr 

عليها في اوائل القرن السابم عشر . 

وقد لعب أفلاطونيو كمبردج دوا dle E Lb‏ الفلسفة واللاهوت . على 
ان ( و ۰ر سورلي » pds‏ أن هذه الججماعة لم يكن كل رحالها فلاسفة ¢ او 
افلاطونيين . إذ أرن اتجاههم الديني - في احل الأول - هو الذي gol‏ الى 
اعتبارهم مدرسة وإعطاتئم Cole Col‏ هو ( الرجال الأحرار ) . 


ولعمري ان في هذا pl‏ كيرا بين المتزلة وأفلاطونبي ؟ ol al. ca‏ 
A til‏ و ور الكلامية هی مہا am‏ تلك اللاهوتية 5 


وحی الاسم الذي استهر الأخيرون ره ) الرحال الا حرار ( Gb»‏ على 
المعتزلة pli‏ الانطياق ¢ وهم دعر فون به الموم لدى الدارسین Chas pall‏ ‘ 


فد | 5% J‏ فلاطوننو كمبر دج Cas‏ 5 


هم yee:‏ مراوغات ¿DU‏ ت ا ¢ وعارضوا التسرع 3 yl‏ 


. 14۳ pa امختصرة‎ ill انظر « الوسوعة‎ (1) 
„vo ye A History of English Philosophy (y) 


ae 


al [ gett,‏ ادعاء الوحي النارجي ) .. وقالوا بان الدين امحقيقي يب أن 
يتسق مع الحقيقة العقليةوركزوا علی‌العوامل الاخلاقية والعقليةفيالدين(١)‏ 

الدین الحقيقي السلم اذن يحب ن يتفق مع العقل ولا يخرج عن نطاقه» 
وان كان ola‏ ولغوا . وهذا بالضط هو موقف المعتزلة . 

وماذا عن الله ٩‏ . 

إن روح الطميعة هي التي تقوم مقام الاله في الكون . قمور More‏ 
مثلا بری ان « الكون الطسعي بأجمعه تتخلله روح . هذه الروح العامة 
الانتشار لدست الاله ذاته “> بل هي روح delas‏ » (۲) 

آما عن صفات الله » فأهمها : الصدق ؛ والعدل » والخيرية . الله ¿Galo‏ 
doles‏ > وخير . وماذا قال المعتزله غير ذلك 9.. الله لديم صادق لا يخلف 
م ار وعنده € asl,‏ عادل وهم Jal‏ العدل » وهو خير فلا سخل على . 
عباده بل شعل er‏ الاصلح ile‏ . 

ثم ab‏ إلىمسألة اخری تتضعفمپا الصلة بين المعتزلة وأقلاطونبي کمبردج 
eis‏ “ وأعني ۳ مسألة الحسن والقبح العقليين . 

بری ( مور ) آن : « الفضيلة ليست dole‏ » بل قوة .. قوة عقلية. 
للروح ملغية للعواطف .. فالعاطفة ليست خاضعة فحسب للطسعة بل للعقل 

وكيا أن Lala‏ الشيء تدرك بالفپم » وآن الثلث (u)‏ هو ما 

يدر که العقل E‏ هو كذلك » فان الشيء نفسه عکن أن يقال في الأخلاق ؛ 
فتوجد أفكار غير متغيرة عن الخير والشر » وهي التي يحكم فيها العقل » 
فتوجد حقائق اخلاقية أولى » أو مبادىء اخلاقية » ۱۳ 

أي أن er‏ 3 ات » وبه وحده يعرف الخير والشر. وهذه نظرية٠‏ 
E‏ قا | ع المعتزلة ام الاتفاق . 


. v1 - ve ص‎ A History of English Philosophy (1) 
نفس الصدر ص 4م‎ )۲( 


A 


بقول ( مور ) : Kop‏ الخير DEM‏ - كا بسمی حتی — die‏ وإهي. 
dis.‏ طالا حددت ماهمته و حققته وعرفت بالعقل» هي طالا كانت حلاوته 
asi‏ لدة » واكثر إمتاع) es‏ في تلك اللکة way‏ الي بها نسمو إلى الاله 
الا کثر صفاء واطلاقاً We.‏ 

الحردة الانسانية : 

وكا تعرض العتزلة ad‏ اطرية الانسانية » وللقدر » كذ للك فعل 
SON‏ نمو gonad‏ . هم ناقشوا هاتين المسأ لتين وبينوا موقفهم الواضح le‏ 

وعندما بدأ ( رالف کدوورت ) یکتب كتابه « النظام العقلي الحقيقي 
للکون » كان بضع في ذهنه فقط حدیثاً عن اطرية ۳ w{' ks‏ 

ومثاما آمن المعتزلة Lis Vy‏ الانسانى ومحرية تصرف الانسان وأفعاله > 
كذلك فعل أفلاطونيو كمبردج ؛ فوقفوا في وجه النادنبالقضاء والقدر > 
وعارضوا القول بالجبر وتحكم قوی خارجسة في أفعال الانسان . وكانت 
.هناك ثلاثة أنو اع من القدرية (القول بان كل شيء مقدر منذ الآزل) دحضها 
أفلاطونيو كمبردج وعارضوها . 

الأول : القدرية المادية اللحدة الق يسمبها 39555 بالدعوقر bi‏ . 

والثانية : القدرية المؤمنة اللا خلاقية التي تحبل كل شيء إلى الاله » وتقم 
التمبيز بين الخير والشر على أسس تعسفية . وثالثها : شکل آخر من القدرية 
المؤمنة التي على الرغم من انها تقبل اضافات اخلاقية في الاله لا تترك مکان) 
للحرية الفردية (؟) . 

في وجه هذه LUV‏ الثلاثة من القدرية وقف آفلاطونبو كمبردج بشدة » 


Ay 


مؤيدبن حرية الانسان واختماره وقدرته de‏ الفعل والتصرف .. اما مثاما 
فعل المعتزلة من قبل . 
JNE‏ سؤال حديد : 
ما هو مقماس الد بن الصحيح في رأ ي آفلاطونمي کمبردج وأو بعارة 
آخری : ما هي آسس الد ا 
A‏ واف کیرک sil‏ قادتهم - يقدم ثلاثة 
gl‏ الكل شم وتان الدین الصحمح - في aly‏ - غير المعتمد على الوحي 
Jal,‏ » بل على العقل وحده : 
-١‏ وحود الاله ؛ وهذا عکن إثماته بالدليل إذا لم يكن معرفة hay po‏ 
أولية . 

y‏ — الطبيعة الخالدة للخير ؛ gas‏ | الخير ذو طبيعة ثابتة لا تتغير بتغير 
الظروف او الزمان أو المكان . 

+ - حرية الانسان ؛ وهذه تعطي الإنسان قيمته البشرية من tr‏ هو 
مخلوق مفکر عاقل » حر التصرف » مكلف » محاسب على ما يفعل» 
OF sl wild‏ 

هذه هي عناصر الدين الصحبح غير الشوب بالتأويلات والتفسیرات ¿Gl‏ 
تبعد عن تبار العقل السلم “> وتمعله جرد خرافات وأساطير وطقوس . 

bbs ui,‏ » د كدوورث » لكل من هذه العناصر BIS‏ مشروع كتاب 
مستقل يشرحه فمه . لکن الکتاب الأول فقط - وهو العارض للألحاه - 
هو الذي أكمل ونر . 

$ 


هذه مقارنة عابرة بين مدرستين متباعدتين في الزمان» (e‏ متقاربتان. 


)1( نفس الصدر ص a Ae‏ 


ar 


:في الفكرة . ظهرت الاولی la ate‏ الأسلاسة » وظبرت 
الثانية بعدها بؤانية قرون في أقاصي الفرب المسبحي “أحببنا الأشارة الها 

والآن وقد أحطنا Ue‏ يحوانب كثيرة تظهر pad‏ النرعة العقلية في تفكير 
المعتزلة » في ake‏ المسائل التي تعرضوا لناقشتها والخوض فما » وأدركنا 
کف انتبى بهم الامر الى اثبات هذه « الشريعة العقلية » .. فقد آن لنا ان 
الشار الأشعري . 
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GA] 
غلو العتزلة في العقل - رد الفعل وأثره‎ 


تطور tel er‏ کیا سنا كيه الممقولة شرا ٤‏ وس يقلات 
لشرع ونداً يحاول المعتزلة التوفيق بینها في جميع الحالات . ثم غلبوا العقل 
على النقل TAS Clas‏ وعملوا على تطويع الوحي ليكون هو في خدمة 
العقل . ومذا انقلب الاسر الى عکس ما بدىء به » ونشأ عن هذا الصراع 
الطویل الاه بن أهل السنة Qual,‏ الاعتزال A.‏ ظبرت في القرن الثالث 
فرق NE‏ وسواها تعارض احاه المعتزلة وتعاندهم » وددت بوادر التمر د 
والضق بپذه المذاقشات والحادلات المتزايدة . وفي هذه الاثناء حدث انقلاب 
الاشعری الشبير » الذي غير موازن القوة ورجح كفة أهل السنة على أمل 
الاعتزال . 


ولا ریپ ان al‏ الشدید ق التعقيل عند العتزلة کان سبباً من اساب 
ونفورهم منهم  .‏ أن هذا الععقمل‌وما تسعه من مجادلات وأقوال في AK‏ 
العقلى والمعرفة الضرورية» والصلاح رالاصلح» أوقع شوخ المعتزلة فيتناقضات 


عدیده ¢ حعلت من السيل على خصو مهم قطعبم Jat E‏ الكلامي 1 py bas)‏ 
الداثر حول تلف الشکلات . 

لکن برادر الانتقاض على العتزلة - Ge‏ من آقرب تلامسذهم المپم-کانت 
متحمعة في الأفق السباسي والثقاي gall,‏ € سسب اهامات Jal‏ السنة 4 ' 
mt‏ عامة الشعب ¢ هم بالالحاد والکفر و سسب عوامل AK asl‏ والا حلال 
التي تسربت الى صفوفمم » حتى ات AR‏ بعضهم بعضاً > ويتراشقون بأشنع 
التهم . 

ob,‏ ابو الحسن الأشعري ( المتوفي سنة ۳۲6 ه ) أحد تلامذة gh‏ علي 
Zul‏ » عاش في بيته » ونا مع المعتزلة أربعين عاماً» تشرب NAS‏ مذهب 
الاعتزال وأتقنه . 

لکن Sole‏ صغير ه بش A‏ ساسا ندلوق من els‏ عم الحسن opal‏ - 
ونقاشا دار حول مسألة الصلاح والأصلح جعلت أبا الحسن الاشعري ینقلب 
على المعتزلة ویعلن انفصاله عنم € وعودته إلى حظيرة Jal‏ السنة (۲) . 

وتتلخص القصة - كما تروماکتب الفرق - في أن الاشعري سأل استاذه: 

7 ما تقول ۶ في ثلائة : مؤمن وكافر وصبي‎ ee 

فقال الجمائى : الوّمن من del‏ الدرجات » والكافر من أهل الدركات > 
والصی من أهل النحاة . 

فقال ابو الحسن : فان أراد الصی‌آن برقی إلى آهل‌الدرجات» هل 2% 

قال الجبائى : لا . oY‏ المؤمن إِنما نال هذه الدرجة بالطاعة » ولیس 
الصي مثلها . 


(۱) راجم ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ) . ص ١١5‏ وما بعدها . ( والمعتزلة ) لزهدي 
حار الله ص ع ۲۰ - ۸ ۲. 


AA 


قال الاشعري : فان قال التقصبر ليس مني » ولو آحستني با رب كنت 
عملت الطاعات کعمل المؤمن . 

قال الجبائي : يقول له الله : كنت fel‏ انك لو بقست لعصت ولعوقبت > 
فراعبت مصلحتك وأمتك قبل أن تنتبي إلى سن التكلىف . 


قال الاشعري : فلو قال الكافر ؛ با رپ ! عامت حاله كما ¿Je ade‏ 
فهلا راعست مصلحتی Abe‏ 19 

فانقطع الجبائي 6 وسكت 58 

ومنذ ذلك ot!‏ اعلن الاشعريانفصاله عن العتزلة ورجوعه الى حظيرة 
أهل السنة واتباع الامام أحمد بن جنبل )١(‏ . 

i cle Ye‏ الاشعري كان بست نمة الانفصال والاستقلال > بعد مسا 
gla‏ من تخبط العتزلة » وما شاهد من تألب الفرق ضدم » ليتخذ بعد هذا 
Geb‏ وسطاً )1( بين اهل السنة والعتزلة الذين لم بزل متأثراً بآرائهم » 
وبالشکلات التي خاضوا us‏ وبطريقتهم في الجدل والكلام . 


كان موقف الاشعري ‏ ومن تبعه بعد ذلك رد فعل معتدل » حاول 
as‏ باخلاص ان بوازن بين GILL‏ المتنازعة . ان نظرة واحدة الى اغلب 
آرائه الدينة والكلامية في مسائل Gl‏ القرآن » والصفات » والافمال 
LS‏ والانسانية » ونحوها من المسائل » لتبين يحلاء مدا التوسط الذي 


. Azur 


)١(‏ تروى قصة انفصال الاشعري على انه اقام مع المعتزلة آریعین عاما » حتى صار اماما 
لمعتر U‏ . ثم غاب pte La‏ بوما عن الناس » ثم خرج الى الجامع وصعد الشر وقال : معاشر 
الناس ! اغا تغست عنکم هذه المدة لاني نظرت فعکافان عندي الادلة ds‏ يترجم عندي e‏ . 
على شيء فاستهدیت الله تعالى فبداني الى اعتقاد ما اودعته في كتبي هذه » واخلعت من جميع 
ماكنت اعتقده کا اخلعت من ثوبي هذا . وانخلم مس ثوب كان عليه ورهى به . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص EVE‏ 


aa 


لکن لعل اهم ما جاء )4 الاشعري ‏ وان كان « دي بور » دقرر انه 
لم يأت بحديد ‏ هي نظریته الشهيرة في الافعال الكسبية » في ماولة لفض 
¿Ea‏ الفعل الانساني ومدى نصيبه من الرية الذاتية ‏ وهي نظرية تتوسط 
بين الفريقين التنازعن ؛ أهل السنة » وأهل الاعتزال . 

اما موقفه من العقل فکان موقفالمارض . اذ هو لا يعتبر العقل الستقل 
عن الوحي سبيلاً الى معرفة الشئون الالهية > بقدر ما جعل العقل ( الة ) 
لفهم الوحي النزل )١(‏ . 

وكان لانفصال الاشعري ودعوته الى مذهبه المعتدل wahl‏ أثره العميق في 
اضمحلال مذهب الاعتزال » ثم انهباره بعد ذلك » حين تضافرت العوامل 
السياسية مع التفكك الذي طرأ عليه » والهجوم المستمر من قبل الفرق 
الاخرى ... فآ ذنت شمس العتزلة بالمغسب . 

ولم بلبث مذهب الاشعري - وان كان قد عورض بشدة من قمل ALLL‏ 
ان ذاع وانتشی » » وأحما مذهب اهل السنة من جدید ومکن له في الارض 
واصبح هو الدافع عن العقائد السنبة» وان لم بتخلص GE‏ من SG‏ العتزلة. 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام * ص ۸ ۱۸ 


Yoo 


SAME بعضر‎ 


بعضر SAME‏ 
مدی تطبيقهم لآرائهم - الحكم عليهم بالفشل أو النجاح .. 


ان النزعة العقلمة E‏ تفکیر Al stall‏ روح تسري 3 La e‏ بکشه 
شوخپم» وهي سمة ظاهرة تغلب على ارام الدينية والدنيوية . ورغم انك 
لن yt‏ او LS‏ تتحدث عن هذا الموضوع وحده وتشرحه ag‏ 
Lai.‏ شاملا متكاملاً يسيرون عليه وينتبجون نمحه » الا انك ple‏ حتماً على 
هذا المذهب العقلى في ثنايا شر حهم للمشكلات الكلامة الختلفة € وتدليلهم 
على سلامة ما ذهبوا اليه . وانت مصطدم به أثناء قراءتك لمسائل الكبرى 
التي شغلت الاذهان وشع من USS‏ نور العقل المعتزلي الوهاج . 

فإذا قدموا أدلة وبراهين فانهم يقدمون dol‏ عقلية صرفة في مسائل dado‏ 
من مثل اثبات الله موجوداً » واثبات حدوث الاشاء والافعال » وانه احدت 
وان الاعراض غير قديمة . ونلاحظ ان هذه الادلة العقلية كانت سهلة بسبطة 
اول الامر ثم تعقدت وتشعبت Ge‏ بات من الصعب على غير التخصص ad‏ 
الا بعد معاناة ومعرفة بالاصطلاحات والفهومات اللغوية الفلسفية الخاصة ۱) 

فإذا ارادوا اشات الله oyo e‏ قالوا : 


(۱) راجح الجزء الثاني من : المجموع من الحيط بالتككليف . لابن متويه . 


par 


. ALA اوضح‎ bal 25> gl! کد‎ Y, ¢ معقولة‎ dino الوحود‎ 0 

ony. dl;‏ الصفة عن jd] yb‏ ضروری »و اءا يحتاج ad Mus‏ فة 
مهأ عن طرق التفصمل „en‏ 
ثم يبني بعد ذلك على هذا النطق - اي التسلم بمعرفة الله ضرورة . فلو 
قلنا مغلا LY‏ + أنت مو دود 4 وانکر و حوده لكان Vink‏ قلا بنافش 
فلو اعترف لو حوده وطلينا تحددده بغير أنه ) EN | U Sm y‏ . 


فللمعتزلة اذن بدیپنات وأولمات لا عکن الجدل EY Gad‏ من ضروريات 
ادراك العقول ۰ ۱ 

ولا كانت بدايات الديانات هی فى اشات الله موجوداً » كارن المعتزلة 
سباقين الى إثبات هذا الوحود عقلاً » للتدامل على قوة العقل من ناحمة > 
وللبرهنة على غير المسامين أو المؤمنين من ناحمة أخرى » ولان القرآن نفسه 
كان يفعل هذا _بلفت الأنظار الى آنات الله في الكون . 

والتتسم لأدلتهم بری فيها من الوضوح والقوة ما يدعو الى الأعجاب . 

فعندما دقول حدم ol:‏ العلم Kegon dias‏ فرع عن الع بذاته )7% Y‏ 
ug‏ أن هذا شیء بدمی» فاننا )15 آشتنا القدرة لل سبحانه عرفنا أله oye ge‏ 
إذ لا قادر عبر موحود ‘ و das fants lla‏ عص وتدلىل سلم ۰ 

أو پقولون del:‏ آن_ إقامة الدليل على الشيء فرع على كونه في نفسه 
معقولاً . فأما ما لا يعقل oly‏ الدلالة عليه لا وجه له '" . 


وعندما يقولون : « إن النظر أول الواجبات » ۲*۱ فانهم يستدلون على 
IS )١‏ العم ash‏ خاصمة عقلية . 
(y‏ ص ۲٩‏ من : الحموع من الحبط بالتکلیف . 


۱ 
۱ 
(؟) نفس الصدر ص VA‏ ۰ 
(۱) نفس الصدر ص ۱۰ . 


١+: 


هذه النظرية بأن الدافع الأول للنظر هو الخوف من ترك > وقد ثبت في 
العقل وجوب دفع الضرر Go‏ احتمل منه . 

وإذا تحدثوا عن قبح الظلم قالوا : إنك تعلم - بعقلك - قبح الظل € فاذا 
عرفت في شيء Kun‏ أنه AUS Ab‏ هذا في Ode‏ بقبحه (۲) . 

أي أ نهم Ei ve AS‏ الى عقلك لتستعمله وتدرك به صفة القبح الكامنة > 
الثابتة » في الظر > يمدىة دسيطة واضحة . 


وفي أواخر AN‏ ازدهار المعتزلة ظبرت النزعة العقلية كأوضح ما تكون» 
وكانت مباحثهم في المسائل الطبيعية ذات الصيغة الفلسفية » كالجزء الذي لا 
Ten‏ أو اواهر » والاعراض > والاجسام « واطركات » والسکنات > 
وطبائم الأشياء » وغيرها » نتيجة حتمية لاتجاهاتهم العقلية . 

وجاء الجبائى امقول - الى جانب آرائه العقلية الأخرى - ات العقل 
يتسغل ge‏ فى اطلاقدا صفات الله واسمائه عليه . فنحن نسمنه عادلا NE‏ 
خيراً » أو Bole‏ » إذا ما رأى العقل ذلك » لا على سبيل التلقيب والمدح 
بل على lel‏ صفات وأسماء dd‏ واحد . 

ثم بشت معني سند Da,‏ للملوغ - الموجب للتكليف . فبو عنده لیس 
الاحتلام أو السن » Ky‏ هو « قكامل العقل » » والعقل هو العم » فكأرن 
البلوغ ت-کامل العم الدي ينقسم الى : ع الاضطرار » والمشاهدة الحسية » 
والنظر أو التفكير . 

ولیس معنى هذا أنه لا بد لامکلف من أن يكون کامل العلم ( أو a‏ 
لکن لا بد له من نوع من العلم ليكون مکلفاً > وهو لاضطرار الى i jar‏ 
اسن والس" , 


)1( نفس المصدر ص ۱۳ 5 
(۲) مقالات الاسلاممين للأشعري + ۲ ص ۱۵۰ . 


۱۰۵ 


لکن العتزلة - وان غالوا في تقدير العقل - Oye 2 Y‏ عن القول بأنه 
عرق أعظم نعم الله علینا )١(‏ . 

فالعقل إذن نعمة من الله تعالى وادس نقمة . فهو الوسملة الى معرفة الخالق 
وشکره . 

ولقد سبق المعتزلة الفيلسوف الفرنسي (رينه ديكارت ( R. DESCARTES‏ 
بزمن طويل في القول بان العقل « هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس في العام » 
فقد کانوا بعتقدون أن كل فرد من بنى البشر له نصب مساو لغيره من العقل- 
.ما عدا ould]‏ وأضرابهم » فبؤلاء خلقوا للسخرة والعدرة والموعظة . 

ون كان أحمد أمين يقرر أن عدم إدراك المعتزلة للتعاوت بين العقول 
pla‏ في فرض كرَامُم وعد من لا يفم کالانعام (۲) . 

ولا ریب أن هذا موقف خاطىء لآن التفاوت في العقول واضح la‏ 
وبه يتفاوت الناس في pil‏ والادراك . 


.مدى تطبيق المعتزلة لآرائهم : 

قلنا ان المعتزلة تادوا بالعقل » وبالاختمار الانسانى » وبالحرية الفردية » 
وبآراء تدعو الى أن ختار کل انسان ما نحلو له فعله “> وهو ail das‏ اسب 
بعد ذلك على ما يفعل » و کذا ما يطمب له اعتقاده .. فل Gab‏ العتزلة هذه 
المءنقدات ؟.. م فعلوا € وم یفعلوا .. 

فعلو من حبث ایام بالعقل کوسله أولى لمعرفة » والتمسك به رعم ما 
جر عليمم ذلك من بلاء » ومن حيث الايمان بالنقد » وبالنقد الذاتي فبا بینهم 
ومن حبث الاهقام بالسائل العقلية في جال العم الطبيعي والاحتفال بالتجربة 


)1( الحموع من المحبط بالتكليف ص ١4‏ + ۱ ۱ 
(۲) ضحی الاسلام + ۳ ص ۱۹۲ ط خامسة . 


۱۰۹ 


والخزعبلات والأساطير ٠‏ لکنهم م یفعلوا بالنسبة لخصومهم الذين عارضوم في 
الرأي ۰ وتكفي Le‏ « خلق القرآن » لتبين مدى طفيان الممتزلة ob‏ 
سيطرتهم على الحم ومالاة الحكام هم » ومدی تضبيقهم على معارضيهم حق 
بلغ الامر حد الجلد والقتل ۲ » وتنکرهم لمبدأ الحرية الفردية » ومحاولتهم 
إرغام الناس جا بقوة الحديد والنار ۲ بعد أن فشلت قوة الاقناع » على 
اعتناق مذهبهم واعتقاد pl‏ وقد لاقی أحمد بن حنمل وأتباعه من الأذى 
والاضطہاد ما ينبغى ان sles b,‏ الحرية الانسانية عنه » وما كان سببا في 
نفور الناس من مذهبهم . 

لقد فشل المعتزلة في تطبيق معتقدهم ‏ وان كان أحمد أمين يتامس هم 
المعاذير ‏ إلا أنه لا يمكن لاية قوة من الارض أن تدخل في رژوس الناس 
فكرة يرفضونها » ما سمت هذه الفکرة » ومپا سلط السيف على الرؤوس . 


(۱) من المکن الدفاع عن Male‏ العتزلة في معاملة خصومبم » بأنهم ما فعلوا هذا الا لثقتهم 
التامة بصحة معتقدهم ٠‏ كا انهم في جدالهم هؤلاء الخصوم ‏ كانوا لا يلقوناستحابة كبيرة للحدل 
والتسلم والافتناع عند المحز عن رد الححة Slaw,‏ , فقد كان هؤلاء الخصوم - وني مقدمتهم 
امد بن حنبل - یاوذون بالصمت ویرفضون السابرة في النقاش » ویتمسکون برأي واحد 
لا بتزحزحون de‏ . کا Sur‏ في جدل ar‏ بن ابي دؤاد له في مسألة خلق القرآن . اذ كان 
موقف ابن Lu UL fate‏ ولا يدل على رغبة في الفهم والاقتناع , م انه من المکن الفصل 
بين اعتناق المعتزلة مد id‏ والعقل » وبين شدتهم في العمل على تسوید مذهبهم . وهذا حدث 
كثير ا من دعاة جميع الافكار والمعتقدات . 

)+( احمد امین ۳ ضحی الاملام ص ۷۳ ط سابعة . 


۱۰۷ 


۰ اجالسم 


يخيل إلي الآن أننا قد أحطنا يصورة- ولو پسطة — عن طسعة ومميزات 
الفکر المعتزلي » وأد ركنا الطابع al‏ هذا الفكر التحرر . 

ولا ينبغي هنا وقد کدنا أن نشارف Le‏ هذا البحث ‏ أن ننبمه دون 
التنويه ببعض الجوانب التي فاتتنا الاشارة Ld}‏ من جوانب تفكير المعتزلة 
es oh bis‏ 

وأول هذه السائل مر ما كان يتحلى بوضوح - خاصة لدی متأخري 
om mr‏ بم کانوا لا an‏ مسلمات عامة دون مناقشتا » فاذا مسا 
ساموا بها رفضوا أن يسموها الا باسمها الدال على انها قابلة للنظر والنقد وانا 
ليست YG) Ge‏ خالداً » بل هی جرد « دعاوی » تتعرض للنفی سا soe‏ 
للاشات . فان قبل هم oda pd:‏ الوجود « دعاوي » ۶ ... قالوا : 
oF‏ الدعوی کل خبر لا ply‏ صحته وفساده إلا بدلیل * پل قل دا sg.‏ 
ومذا حال کل واحدة من هذه الدعاوی » cad‏ أن تسمی دعاوي لانه لا 
بعلم صحتها الا بدليل » dO,‏ كل واحدة من هذه الدعاوی خلافا . )١(‏ 

. هم یسمون مقدمات أدلتهم « دعاوی » زيادة في ALLS‏ والحذر » إذ 


. ٠ه ص‎ lA تعلیق عل شرح الاصول‎ (y) 


1١١١ 


علموا انه من ¿Call‏ دحض ححة یعتمدون det llo‏ أقوى منپا » فسموها 
( دعوی ) قابلة للتمحيص وتقلیب الرأي فما . ثم هم محاولون اثباتها منطقبا 
عن طریق افتراض معارضات حتی ف ادق الامور Lig ils‏ إلى التسلم 
والاقتناع .. 

لنقرأ Au‏ هذا النص من ( شرح الاصول ) بعد أن يبين ان الاستدلال على 
وجود الله بالاجسام أولى من الاستدلال بالاعراض » ویشرح لاذا كان هذا 
التفضيل » فبقول : « ... وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوى . أحدها ان 
في الجسم معانی غبره » الثانية انه يعلم محدثه » الثالثة ان الجسم لم JE‏ منها » 
الرابعة أن الجسم إذا لم مخل" منها ۲۱ وجب ان يكون مدثاً مثلبا » . 

ثم برتب هذه الدعاوی الار بع 4 الاول متقدمة » Tal y‏ متأخرة . 
واللتان في الوسطلا ترتدب لما لآنه لا يترتب العم باحداهیا على العلم بالاخری. 
اما الاو pi‏ متقدمة للعرف أن هاهنا Gas Glas‏ لا خاو الجسم منها 
فيكون Gas‏ . واما الرابعة فتکون مؤخرة NT‏ کلام 3 آن الجسم lo}‏ ¿ 
يخل من هذه المعاني المحدثة وحب ان 05 Bue‏ مثلبا . 

« نما لم نعرف ان هاهنا معاني » ly‏ محدثة » وان الجسم لم خسل منها 
لا عکننا القول بان الجسم إذا لم مخل منیا وجب أن یکون محدثاً مثلها . » 

تسلسل منطقي متين » oa‏ الولف ob‏ يشيبه بكأننا إذا أردنا أن 
aad‏ بين JA‏ وفرع بعلة من العلل في حکم من الاحکام » فلا بد من أن 
کون الاصل والفرع والعلة والحكم dS‏ معلوماً لنا » ليمكننا رد الاصل 
إلى الفرع وذلك الحكم إلى تاك العلة .. 
م. أما المسألة الثانية التي آود الاشارة إليها فى محال تفكير العتزلة deal‏ 


) 6 من الحوادث التي هي ي pee‏ والافتراق BA‏ والسکون » وما لم يخل من الحوادث 
حب Gat 0, Ol‏ مثلبا . 


1۱۲۳ 


فپي قضىة الانصراف إلى تأمل‌الذات للوصول إلى العرفة المقينية» ثم النظرفي 
be‏ حول الاتساق من‌مظاهر تؤدي إلى هذه العرفة عن‌طریق A A‏ لد cx‏ 
نقرأ مثا : « ثم سأل رحمه الله ( القاضي عبد الجبار ) نفسه في بداية 
الفعل فقال : ما الطریق الذي يكون النظر فيه مؤديا الى معرفة الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه بأن قال : نفسي وما أشاهده من الاجسام )١(‏ ثم سأل رحمه الله 
نفسه عن هذا فقال : ومن أبن يدل نفسك وأجسام العام على الله تعالى ؟ 
وأحاب عنه ob‏ قال : لأن في حال الكال لا أقدر على أن اخلق dee‏ ولا 
مثل بعضی » edad‏ أن لى Le, WE‏ وعیتا هو الله تعالى » وتفصيل ذلك 
det Hal‏ ينا ختص Slee‏ هی EITM, edd‏ والاد کیب واللحمية رالد 
والرطوية والسوسة » وهذه المانی کلپا حدثة وإنها محتاجة إل عدت » OW‏ 
محدثها لا تجوز أن بکون قادراً بقدرة > بل يحب أن يكون We Beli‏ لنا 
وهو الله تعالى ۲۳۱ . وویعه آخر من الاستدلال بأنفسنا وهو ما قد ثبت اب 
الواحد منا يتنقل في أحوال لا يجوز أن یتنقل فمها إلا بفاعل ومدير وهو الله 
تعالى » . 
.. أما المسألة الثالثة فبي ما بلاحظه الدارس للفكر المعتزلي من اهتامهم 
بتحديد المفبومات » ونقد اللغة » نقداً بزیل الالتباس عنها » او ما يحيط بها 


من غموض قد يعرقل الوصول الى الحقيقة المنشودة . 


(۱) بالرجوع إلى القرآن الكرم نجد أنه يدعو الى النظر في النفس لاستخلاص العرف8(ومن 
انفسكم أفلا تبصرون) E‏ يدعو الى التديرفي المشاهدا تالمسية المحيطة بنا.ومن العجيب Ge‏ ان 
جل الفلاسفة والفکرن ۰ وأصحاب الرسالات » لا ينفكون يدعون الانسان الى النظر في نفسه 
food‏ له المقين الذي يبحث عنه » ويثيت ما هو في ريب منه . ومنذ اسدى سقراط نصمحته 
الغالية ( اعرف نفسك ) ge‏ آثبت ديكارت وجود الله عن طريق الكوجيتو والنظر في النفس» 
إمتمين انه ( يفكر فپو موجود ) .. نجد اننا في حاجة مستمرة الى التفکر والتأمل في نفوسنا 
ودواتنا . 

uf (r)‏ الاشارة هنا الى Code‏ القاضي عبد اجبار عن فكرة AS‏ مرات كثيرة 
كدليل de‏ حدرث الانسان » لافتقاره إلمه ء ص ye‏ من نفس الصدر . 


le اللزعة العقلية ب‎ vir 


وقد رأينا اهتامهم بالتعریفات والحدود » حت لا تبقى هناك فرصة 
لمسفسط بلتپزها في حدله tee Ja)‏ مجادله . 

ورأينا في حديث ( الدعاوى ) تركيزهم LAL e‏ أو الاصطلاح 
للمعنى المقصود منه * دون السماح له ol‏ يخرج الى معان ومفہومات قد لا 
تخدم قضية الق . : 

وهذا شيء طعي في جماعة تأثرت بالمنطق الموناني ودرسته » واتخذت من 
dul‏ وسلة لنشر LT‏ ودعوتها » وما أقرب الشبه هنا دين موقف العتزلة 
من المسفسطين الاسلامسين » وموقف سقراط من سفسطائي أثينا » وحث هذا 
الشلسوف عن الماني الكلية » واحتفاله باحدره والتعریفات . 

>¿ كلمة ( العقل ) - وهي رائدتهم في مسيرتهم اوا إلا ان la has‏ 
حقا مفبوما Je fore‏ ابو de‏ الجبائي تسمية ‏ (العقل) - الذي هو عنده 
لس ol em‏ الانسات نم يه نفسه Y Le‏ منم اتون تنسه عنه > ¿Uy‏ 
ذلك مأخوذ عن ( عقال اله ) الذي تنعه . 

وهنا نلتقي بتداخل طريفبين المفبومات اللغوية والمعاني الفلسفية ‏ ومن 
قال ob‏ اللغة لست تعبيراً عن خلحات النفس ونظرات الفکر ؟ . 
" الأمر الرابع الذي تظبر فيه قوة المعتزلة العقلبة » واعتدادهم بهذا العقل» 
هو عنايتهم باثبات الآراء عن طريق ابطال نقائضها  ge‏ وان لم يقل أحد 
بهذه النقائفض ‏ عن طريق افتراض من يقول بها : 

ففى مسألة اشات الله واحداً Ku‏ يقول القاضي عبد الجبار : « اول ما 
ف ذلك عب آن تل مش قولنا ولإحد 150 , Z‏ 

de‏ القول في ذلك ؛ ان قولنا ( واحد ) تستعمل على معنيين ؛ أحدها 
أنه لا يتحزأ ولا يتبعض € والثاني انه على صفات مخصوصة لا Sn‏ قا 
غبره , وآقا قلا ات الل تعال al,‏ قلس ol Al‏ مد da Y ol‏ ولا 


: فام‎ a الق ق تل‎ ee 


۱۱ 


يتبعض » وذلك GY‏ نو کد بهذا الدح» ولا مدح ف انه لا يتجزأ ولا ¿aro‏ 
فان الجزء النفرد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا مدح له في ذلك . بل اذا قلنا ان 
الله تعالى واحد انه ختص بصفات لا بشار که فما غيره نفا واشاتاً . 

Jel,‏ أن من شالف في هذا الباب مخالفة لا يخلو أمره من أن بقول ارس 
مع الله تعالى قدا Lt‏ يشار كه فيا يستحقه من الصفات أجمع Lo‏ واثباتا ... 
وإما ان يقول ان مع الله تعالى قدعا Lib‏ بشار که في بعض صفاته . 

آما الأول فلا قائل به » ولكننا اذا ادعينا أمرا من الامور قررناه 
اه الخ ee‏ 

الى هذا الحد وصلت قوة عقل اهل الاعتزال .. الى حد أنهم يدعورن. 
الامر » ولا قائل به ماحونه ويحادهم فبه ‏ ویفرضون الفروض » ثم يعملون 
على ass‏ وابطافا . 


ومبذا كانت = آقوی 6 ere,‏ آصلب 4 mars‏ آمتن عند الجدل 
والكلام . 


, نفس المصدر السابق‎ )١( 


el 
Lo 


ae 
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ALAN oy at 
في الأشاعرة » واهل السنة عامة » العاصرین‎ 
Pas el شم ومن‎ 


اتضح WI‏ ما سيق عند حدیثنا عن انقلاب الاشعري على العتزله - أن 
ألا اسن اغد Gy.‏ وسطا Jal ou‏ السنة والمعتزلة » موقفاً حاول 4 
التوفيق والتقريب بين المدهبين المتنافرين في كثير من القضابا التي عرضنا ها . 
لكننا لم نشر الى wb‏ المعتزلة في ا تفاذ الاشعري هذه الوجبة في مذهبه 
ue!‏ . وقد Ol‏ لنا ان نوضح Lia‏ التأثير E‏ الاشاعرة خاصة > وأهل السنة 
بصورة عامة » Ge‏ نعطي صورة Ade‏ بقدر الامکان عن مدی Jal al‏ 
الاعتزال . 


قلنا ان الاشعري عاش أريعين عاما طويلة في ححر العتزلة » متغذ) 
بأفكار م IL, ١‏ ثم بدا له ان يخرج عليهم ويقف ضدهم مهاجما 
jl bay‏ را اهل السنة من السلفین ۰ 

وبصرف النظر عن مدی صحة cl‏ القائل بأن الاعري ما فعل هذا 
الا lates‏ رأى منمقدماءت انار المعتزلة » ووجوب قيام رحل مي (حصن 
Ma!‏ ) من غضمة الر el ba‏ المنتصرة y ku slAL‏ سط »> فاده من 


۱۹ 


المسم به - سواء بالنظر الى طريقة تفکیر الاشعري او الدة التي قضاها في 
حمى الاعتزال - انه لم بتخلص أبداً من WE‏ نج تفکه العتزلة ¿al‏ 
واحتفاله بالعقل هذا الاحتفال الكمير . 

ان اربعين عاما من التشبع بالذهب المعتزلي » والاحتکاك بزعانه » لا 
¿E‏ التخلص منبا ومن آ ارها دفعة واحدة .. وه ذا ما كان من امر أبي 
الحسن € حتىان اتباع احمد بن حنبل ابوا ان بقلوه في عودته الهم » وهاهوه 
¿ll‏ هجوم هو وانصاره والقائلين عذهبه » ول ينل الاشعري الحظوة عند 
fal, dl‏ السنة عامة الا بعد مرور مدة طويلة تأكدوا فما من صدق 
دعوته . ذلك oF‏ الأشعري كا يقول ان الجوزي: ظل دوما معتزل] » وهذا 
ما دفع الحنابلة  ok,‏ الثأر القديم بینهم وبين المعتزلة ‏ الى رفضه واهجوم 
ade‏ . 


ويبدو هذا التأثير المعتزلي Cy‏ في الاشاعرة حين نلقي نظرة على مقالاتهم 
في المسائل الكبرى التي كانت مثار جدل وكلام »> من مثل مسألة الصفات > 
وكلام الله » والتأويل » والفعل .. الخ . 

ففي مسألة الصفات مث لآ رفض « الغزالي » أن يكفر المعتزلة لنفيهم 
الصفات ''' » وكان ya‏ اهل الستة يكفر و نهم به » وجاء « الباقلاني » لمقول 
مثل « ابن هاشم url‏ « الاحوال ¢ 13 ردوا الصفات إلى سبع فقط 6 
وقالوا بصفات ( أو آمماء ) الافعال غير الأزلىة » كالرازق والخالق والعز 
‚mv ills‏ 

ds,‏ کلام الله قال الاشاعرة إن اطروف والاصوات مخلوقة وهم بهذا 
اقتربوا من قول العتزلة قلملا فى مسألة القرآن . 

كما اهتم الاشاعرة بالتأويل وممدوا بتأويل الابات الق تتحدث عن اعضاء 


. ۱۳ ۲ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص‎ )١( 
. ۹ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )۲( 
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لله كالوجه والمد بأنما الله نفسه أو قدرته» إلخ .. ونفوا الجبة عن الله تعالى» 
ونادوا بالتنزيه مما كان بنادي به العتزله . 


ثم كان أن سمحوا للانسان بشيء من القدرة على الفعل بنظريتهم فيالكسب 
فقالوا إن للإنسان الارادة » ول الاتقان واحاد القدرة . وقد كان ul JA‏ 
برفضون 11 ) iS Ata‏ ( للانسان E‏ الافعال > بل الله عندهم هو الخالق 
والفاعل في جمسع الحالات : الى غير ذلك من القضايا التي يطول الحديث فا 
لو استقصنناها „au ur‏ 

وعلى أي” حال فقد ظهرت ( بصیات ) تفكير المعتزلة واضحة في تفكير 
الاشاعرة » حتی « تکل الناس فسہم Us‏ هو معروف فى کتب اهل العمل 
ونسوم إلى الدعة blo,‏ الاعتزال Y"‏ . » 

لقد كان طعا — وقد اعد الاشعري عدته لمرب العتزلة - ان یتسلسح 
pra‏ » ويتخذ من الادلة العقلبة وسملة دم قلاعهم . وقد كان اهل السنة 
من a‏ الاشعري لا دعتمدون إلا على النقل في امور الاعتقاد “على miz! a‏ 
الفلسفة توحه أهل الفرق إلى الاعتاد على العقل . فاما أخذ الاشعري في مناضلة 
المتدعة بالعقل حفاظاً على اهل السنة جاء انصار مذهبه من بعده يشتورن 
عقائدهم بالعقل تدعمماً لها ومنعاً لاثارة الشبه حوطا ؟ ٠‏ 
نب هؤلاء الانصار أنفسهم والتلامذ - كان male‏ م الذين isl‏ عنهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر الإمامة في‌طريقتمم وهذبها ووضع المقدمات 
العقلية التى تتوقف علمها الادلة والأنظار*» وذلك مثل إثبات الجوهر الفرذ» 


(€) 


. زمانين ...الخ‎ gis المرض لا بقوم بالمرض » وانه لا‎ of, » EL, 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام لدي بور ص ١١5‏ وما بعدها . 

ve مقدمة ان تيمية کتاب ( مقالات الاسلاميين ) لمحي الدين عبد اليد .ص‎ (y) 
: ۲۹۳ عببد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص‎ ٠ الشیخ مصطفى عبد الرازق‎ (v) 
. £18 مقدمة ابن خلدون ص‎ (¢) 
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ومثل الباقلاني فعل ابن فورك والبفدادي والطبري والبيبقي والقشبري 
.والجويني والغزالي والشپرستاني وغيرم » من تلاممذ الاشعري السنسین والذین 
.مكنوا لذهبه في النفوس والاذهان . 
هؤلاء الانصار هم الذين آلفوا الکتب والرسائل في الدعوة لامذهب الجديد 
. و قنلسته » متخذين من (As‏ العتزلهالذي عرفوه‌عن Bub‏ الاشعري- والتمثل 
في استعمال العقل والنظر » وسيلة لباوغ هدفبم النشود . 

وکا cae‏ أن dd‏ المعتزلة ‏ في بدايتهم عن خصوممم من أهل الفلسفة 
والديانات طريقتهم في الجدل والنقاش » كذلك جرى بالنسبة لخصوم العتزلة 
من الحنابلة والاشاعرة وأهل السنة Gye‏ . فاتبرى الحارث الحاسی(+ (Yer‏ 
لیضع UES‏ في الرد على العتزلة بطريقتهم » وكان gh‏ حنيفة أول من BI‏ 
طريق المعتزلة في الدفاع عن الدين وخاض في علم الكلام - الذي كان محرما 
الموض فبه ‏ ووضع كتابه ( الفقه الاكبر ) Tye‏ له عن الفقه العادي . 

ویکفی أن المعتزلة أثاروا من المسائل ما كارن « سبيا لانتباض أهل 
السنة بالأدلة العقلية على Jal‏ العقائد» bis‏ في صدور هذه البدع » ۱۱ « وهذا 
اجتهاد بقي مره COV Ge‏ إذ استمد fal‏ السنة منه في کل باب عند الخوض 
ll 5‏ هذه المسائل .... ولو لم تكن المعتزلة مدت الطريق لما كان 
لأهل السنة تقدم في هذا الفن مثل تقدمپم " » . 


(۱) تفس المصدر ص 454 
gtd (1)‏ : في مقدمته لکتاب ( الانتصار ) ص ¬ 
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نظر لا ins]‏ 


لقد احتل اهل العدل والتوحمد في تاريخ الفکر الاسلامي مکانة سامقة . 
تضافرت عوامل الرجعبة » SH,‏ الجاهل » والتزمت العاتي » وغوغائية 
العامة على انکارها GE Kal,‏ 

لکن اثر هذه الدرسةالمظمة كان واضحا_بطريق مباشراو غير مباشر- 
في المدارس التى قامت على أنقاضها كالاشعرية والزيدية الشعية . وظهر هذا 
الاثر في Le‏ ال موضوعات الي dy © teed‏ اسلوب معالتپا » بل وق AS‏ 
من الول الق قدمت لا . 

وكان اهل الاعتزال عثلون ge‏ التسار التحرري في الفکر الاسلامي 
وهم رغم أخطامم القلملة ‏ کانوا بهدفون الى خير الاسلام ورفع مکانه 
و ااحظ - علامات بارزة في تاريخ الفكر الاسلامى نعتز بها ونفخر وكانت 
النزعة العقلية المميزة لتفكيرهم مصدر خير كثير للاسلام والمسامين . وإنه GE‏ 
أن يقال انه لم يكن من مصلحة الاسلام موت المعتزلة » فقد کانوا غطا من 
fal‏ الفکر الذين یکدون عقولهم في سسل الوصول الى الحقيقة » ولا يسامون 
أنفسهم ريشة في مہب ريح القدر يلعب بها كا يشاء بل يثبتون لانفسهم > 
ولفبرم » ما داموا قد 'خلقوا » وجودا يطلبونه متکاملا ومعقولاً . 


۱۳۳ 


AR 


els is Lali 


—A‏ احموع 3 daa!‏ التكليف للقاضي عيد „us‏ بن احمد »جمح » ابن متويه 
مخطوط بدار الكتب القوممة بالقاهرة تحت رقم عقائد تيمورية ۳۵۷ 
وطوط مصور بنفس الدار تحت رقم ب / ۲۹۳۱6 . 

Soll بناحمد العتزلی‎ GLE! تعلق على شرح الاصول #سة للقاصي عبد‎ —y 
ه.تأليف ای تمك اسماعيل بن علي الفرزادي. تاريخ الخطوط‎ ¿Yaiza 
. بدار الکتب / خطوط مصور‎ ۰ E رقم‎ oF a of 

+ الانتصار لابي الحسين LLL‏ تحقيق الدكتور نببرج دار الكتب 
سنه ۱٩۲۵‏ 

؛- الواقف لد الرحمن الامجي مع شررح | طبعة قدية بدار الطباعة 
بدون تاريخ 

و- الارشاه LY‏ الحرمين الجويني | مكتبة الخانجي سنة ۱۹۵۰ 

a‏ الدين لأبي مظفر الاسفرايني | بتحقيق زاهد الكوثري 
E ei =‏ ۱۹۵۵ 

y‏ الأنصاف BY‏ بكر الباقلاني | بتحقيق زاهد الكوثري ‏ الخانجي. 


١95 du 
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۸- الفری بين الفری لعبد القاهر البغدادي | بتحقیق LE‏ عبد ur‏ — 


مطبءة صبيح 
4- الاقتصاد في الاعتقاد I‏ حامد الغزالي | محقق ‏ مطبعة النور :أنقرة 
سنة ۱۹۲۲ 


۰ -مقالات, الاسلامین ay‏ الحسن الاشعري / تحقيق ur‏ عبد احميد - 
UK‏ النبضة الصرية . 

Gly)‏ الاقدام E‏ علم الکلام ad‏ بن عمد الکرے الشهرستاني / محر بر 
وتصحیح الفرید حبوم 

؟١_الملل‏ والتحل للشپرستاني tal‏ تخریج عمد بدران ط أولى - مطبعة 
الازهر 

y ۳‏ التمييد للماقلاني ) ¿ra ( ES al‏ الاب pad)‏ یگ مكارثي 
السوعی - DIA‏ سنه ۱۹۵۷ 

و مقدمة ان خلاون عل مصطفی مد ( الکتبة القجارية ) 

6 ابراهم بن سيار الاظام 4 وآراژه الكلامية الفلسفية للدکتور جمد 
عبد اهادي al‏ رددة ad | Js! b‏ التأليف pul, Als‏ 
AL‏ ۱۹۲ . 

1١‏ تاريخ الفاسفة في الاسلام لدی ور - Lay‏ الدکتور gl‏ ريدة ط 
رایعة سنه ١961‏ 

W aji yy‏ بخ الفلسفة الاسلامبة للشیخ مصطفی عبد الرازی ط ثانبة 
ub‏ التأليف سنة 1404 

مك نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام الد كتور على سامي النشار 
الجزء الاول ط ثانمة سنة ۱۹۱۲ ۰ 

9 المعتزلة لزهدي حسن جار الله مطبعة مصر سئة 19141 . 

۲۰- تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة عم الكلام عند المسامين | تأليف علي 
مصطفى الفرابي dato‏ السعادة VASA Ade‏ . 
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. اانب الا لپي من التفكير الاسلامي الدکتور مد المي‎ ۴١ 
dub فحر الاسلام ط‎ ۲ 
. مب ضحی الالام ط خامسة لاں کتور احمد امن‎ 
۱ | SEL ظهر لاسلام‎ 4 
ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM —Yo 

| مقالة العتزله MU,TAZILA‏ بقل ذمبرج ) . 


CONCISE ENCY. OF WESTERN aa Aly 
PHILOSOPHY AND PHILOSOPHERS 
. ۱۹۲۳ بعنوان : ( الوسوعة الفلسفة الختصرة ) القاهرة سنة‎ 


A HISTORY OF ENGLISH PHILOSOPHY YY 
۱۹۵۱ تأليف : و. ر. سورلى كمبردج سنة‎ 

ya‏ محاضرات فى عم الكلام القاها الد کتور عمد عبد colt‏ ابو ريدة 
على io‏ قسم القلسفة TAE‏ الجامعة dal‏ بنغازي سنه 


. ۱۹۲۰ 4904 


٠ - العقلية‎ de ۱۳۹ 
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مقدمة‎ + 
بدایات التفكير العقلى في الاسلام‎ . 
ESA 
العقاية‎ U stall المؤوات فى اتحاهات‎ . 
غاية المعتزلة من الاتحاه العقلى في عل الكلام‎ .. 
عقلبة‎ — dio — ¿dis مشكلة‎ 
العقلية‎ Gball . . 
الاشمري‎ OB] و‎ 
DNA يجن مواق‎ 
نظرة إجمالية‎  - 
تأثير نزعة المعتزلة العقلية‎ + . 
نظرة أخيرة‎ 
المصادر والمراجع‎ 
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» تصویبات » 


نرجو أن يقرأ القدمة ( ص )٩‏ قبل التمهید ( ص ۷): 
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5 fi 
الارض‎ 


أن الخير 

in| کالکر‎ 

والديني 

slim) 

)51 انهلا GY ¿Ses‏ قوفي 
dye al |‏ 

عقال المعير 

| لفکر 4 

ابي هاشم 


ااي 


كالكوامية 
والدين 
| التعاون 


(الا أنهلا يمكن لايةقوة من الارض) 
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الوحود 
عقال البصیر 
الفكة 

ابن هاشم 


el 


